احتمالات الحرب الإسرائيلية ‏ الأميركية الشاملة ضد قوى الممانعة!! 


'. ْ 


إحراق الجامعة الإسلامية الاحتلال بدأ عملية الدكتور محسن صالح 
نكية علمية ووطنية الاستيلاء على الأقصى وإشكالية التأريخ لفلسطين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فلسلين المسلصة 


رئيس التحرير 
رأفت أحمد صالح 


1 
تاجيل 
أسعدنا ‏ أسرة تحرير مجلة 
فلسطين المسلمة- سماع نبأ توقيع 
اتفاق مكة بين حركتي حماس وفتح؛ 
وهو الاتفاق الذي نأمل أن يكون 
نهائياً ويصون دماء الفلسطينيين 
وينهي العنف الداخلي المنظم؛ 
ويخرس إلى الأبد الأصوات التي 
دعت إلى الاقتتال والفتنة؛ والتي 
دقت طبول الحرب. 
لكن هذا الاتفاق كان له انعكاساته 
على المادة الصحفية ؤ المجلة» 
فتأثرتالمجلة بطبيعة الحال» 
واضطرت لتابعة الحدث والتوقف 
عند أبعاده وردود الفعل عليه. 
وهذا دفعنا لزيادة عدد الصفحات 
المخصصة للشأن السياسي. 
فاضطررنا بسبب ذلك إلى تأجيل 
الملف الذي أعده الدكتور إبراهيم 
حمامي عن الجالية الفلسطينية بخ 
أوروباء لأن هذا املف يتحمل 
التأجيل. 
واضطررنا كذلك إلى تخفيض عدد 
الصفحات المخصصة للالأخبار 
والتقارير. 
اتفاق مكة مثّل حدكاً سياسياً مهماًء 
الذلك فليعذرنا القارئ على التأجيل 
الذي حصل؛ على أمل استدراك ذلك 
العدد القادم.8 


ا 0 يفيفنا 


المراسلات 


تدوع 0مطح 2 11122360 


الاشتراكات 


بريطانيا ودول أوروبا ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 550 جنيهاً استر 
وبقية دول العالم 6٠‏ جنيهاً استرلينياً 


لمء. متعح] © مكصذ ل 


العدد الثالث ‏ السئة الخاسسة والعشرون . أذار (مارس) 1١٠1م‏ صفر 1414ه 


١‏ شؤون فلسطينية 
قراءة 4 عملية (إيلات) البطولية ونتائجها 
ورد الفعل. 


٠‏ تحقيق 

تحقيق عن الجامعة الإسلامية ‏ قطاع غزة: 
والأضرار والخسائر التي لحقت بها بعدما 
استباحها حرس أمن الرئاسة. 


5 رأي 
مقال حول مرور عام على فوز حماس 24 
الانتخابات التشريعية. ماذا حققت الحركة؟! 


٠‏ تقرير 
تقرير من عمان يكشف عن دور تنظيم حركة 
فتح ف الأردن ضد حماس؛ ومعارضة أعضاء 


من فتح لذلك. 


4 الغلاف 

نتائج الحوار الفلسطيني # مكة؛ واحتمالات 
المستقبلء وردودالفعلالفلسطينية 
والصهيونية على اتفاق الشراكة الفلسطيني. 


٠‏ حوار 
حوار حول القضية العراقية مع الشيخ حارث 
الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين # العراق. 


42 ملف 

احتمالات شن حرب إسرائيلية - أمريكية 
واسعة ضد حماس وحزب الله وسوريا وإيران. 
ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ 


4 أوراق ثقافية 

حوار مع المؤرخ الفلسطيني الدكتور محسن 
صالح حول قضية التأريخ لفلسطين 
والمصاعب التي تواجه العاملين ف هذا المجال. 


0 


" صائب عريقات يعترف 

أثناء الحوار الذي جرى ف دمشق بين وفدي حماس وفتح إثر زيارة أبو مازن والتقائه برئيس 
المكتب السياسي لحماس؛ قال صائب عريقات بعد انتهاء النقاش إن «لديكم ‏ حماس عقولاً كبيرة 
الو أتيح لنا التحاور معكم من قبل لتمكّنا نحن وأنتم من إنجاز أشياء كثيرة».« 


" أزمة لسنتين 

توقع مسؤول فلسطيني أن تستمر الأزمة والمناخ المتوتر بذ المنطقة لمدة سنتين قادمتين: دون أن يكون 
هناك قدرة على الحسم. 

وقال هذا المسؤول إن الوضع المتوتر 4 فلسطين ولبنان والعراق والتهديد بضرب إيران والخلافات 
العربية الداخلية محكوم عليها الانتظار لمدة سنتين؛ حيث ستشهد هاتان السنتان انتخابات رئاسية 2 
أكثر من دولة؛ أهمها انتهاء ولاية جورج بوش وانتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عياس :9 


"" استياء أردني 

أبدت مصادر أردنية استياءها من تراجع الدور الأردني # التعاطي مع القضية الفلسطينية 
والتواصل مع قادة وممثلي الشعب الفلسطيني. 

وقالت هذه المصادر إن الأردن فشل 2 تنظيم لقاء حواري بين عباس وهنية 2 الأردن؛ بينما نجحت 
دمشق والرياض # تنظيم لقاءين بين عباس ومشعل. 

وردّت هذه المصادر بأسف سبب تراجع الدور الأردتي إلى السياسة المنحازة لعمان لصالح طرف 
فلسطيني على حساب طرف آخر.ه 


"ا دحلان اختبأ 

أشار مصدر فلسطيني مقرب من محمد دحلان المتهم بأخن الشارع الفلسطيني إلى المواجهة أن 
دحلان اختبأ لأيام ورفض الظهور أثناء الاشتباكات الأمنية. وقال المصدر الذي شارك عدد من 
الحوارات الفلسطينية وهو محسوب على دحلان إن الأخير بات يخشى على حياته من عائلات 
وعشائر فلسطينية اتهم دحلان بقتل أفراد منهاء ومن بينهم رموز تربوية ودينية." 


"ا مناخ عربي جيد 

تجري قيادة حركة حماس اتصالات عاجلة ومكثفة مع عدد من رؤساء وملوك الدول العربية؛ من 
أجل توفير مناخات إيجابية ومصالحة بين أطراف عربية فاعلة قبل القمة العربية المتوقع 
انعقادها ‏ شهر آذار/ مارس الحالي. 

وعُلم من مصادر مطلعة أن هذه الاتصالات أعطت ثمارها بين عدد من الدول العربية» وخاصة 
بين دولتين عربيتين مؤثرتين جداً 4 المنطقة؛ ويتوقع أن تظهر إيجابية ي العلاقة بينهما ب 
المدى القريب. 


اتغاق مكة إنجاز تاريخي . . لكن ماذا بعده؟( 


هو يوم تاريخي 

هو صلح.. لكن نتائجه أبعد من وقض القتال. 

هو مصالحة.. لكن تداعياته أكبر من حقن الدماء؛ على أهمية وضرورة حقنها. 

هو اتفاق.. لكن تفاصيله أوسع من حكومة وأكبر من مقاعد وزارية. 

هو التقاء برنامجين سياسيين تاريخيين: واحد اعتمد التسوية منذ أربعين عاماًء وغاص فيها إلى ركبتيه؛ 
وصار عجلة 2# آلتها المهلكة. وواحد انتهج خيار المقاومة؛ وغاص فيها إلى قمة رأسه؛ وصار حاضنها والمنافح 
عنها حتى تربص له القتلة عند كل منعطف مهددينه بالموت أو النسف: حتى يترك هذا الأمر أو يهلك 
دوتكه. 

التقاء البرنامجين ليس بالكامل؛ اتفاق مكة شرع الالتقاءء وفتح الباب واسعاً أمام الحوار الجاد من أجل 
صياغة برنامج سياسي فلسطيني موحد؛ يقرب بين الفلسطينيين من جهة؛ وينهي الثنائية السياسية, 
ويوحد الرؤية والجهود؛ ويضع أسس شراكة استراتيجية؛ لا تقف فقط عند وثيقة الوفاق الوطني -على 
أهميتها- التي تضمنتها د اق مكة. بل تكون الشراكة الاستراتيجية قائمة على مرتكزات سياسية 
واضحة؛ وفلسفة وطنية : تعرف العدو وتحدد طبيعة مشروعه؛ وتحدد المشروع الوطني الفلسطيني 
ومساحته وآلية عمله؛: وتحدد الحقوق وأدوات استرجاعها؛ وتحدد الحلفاء والأصدقاء والأعداء العابثين 
بأمن المجتمع الفلسطيني وقضيته. 

الاتفاق تاريخي: لك أن تقرأ ذلك # كل التصريحات والتعليقات الصادرة # العالم. نستثني منها فقا 
الموقفين الأمريكي والصهيوني؛ وهذا أيضاً دليل على أهمية المنجز. 

الاتفاق تاريخي: لك أن تقرأ ذلك 4 عيون الرجال والنساء والأطفال # فلسطين والعالم؛ الذين نزلوا إلى 
الشوارع ‏ منتصف الليل مرحبين ومبتهجين 

الاتفاق تاريخي: لك أن تلمس ذلك د عيون وقلوب المصلين # الحرم 2 مكة المكرمة؛ حين أرادوا حمل 
الموقعين على الاتفاق على أكتافهم فرحاً بهذا الإنجاز. 

لكن حتى يبقى هذا الاتفاق ويستمر يجب أن يصان ويُستكمل ويدعم بالعناصر والمستلزمات التالية: 

-١‏ أن تلغى بالكامل ثقافة الاختزال والاستئصال والتفرد التي سادت وحكمت المجتمع الفلسطيني منذ 
أربعين عاماً؛ والتي ثبت فشلها وعقمها والتي لم تولد إلا الخراب والخسارة السياسية والبشرية. 

-١‏ أن يطبق الاتفاق بالكامل دون أي اجتزاء أو تحريفء وأن تزال كافة العقبات التي تمنع نجاحه؛ سواء 
كانت قانونية أوإجرائية؛ لأن مصلحة تطبيقه تتجاوز حماس وفتح إلى كل الشعب الفلسطيني والأمّة. 
*- أن نتحول جميعاً كفلسطينيينَ؛ قوى وشخصيات ونقابات, دروعاً من أجل حماية الاتفاق أمام 
الاستهدافات الإسرائيلية والأمريكية له؛ وأن يتحول هذا الاتفاق إلى قضية وطنية وحق فلسطيني 
كالحقوق الأخرى يستحق الدفاع عنه والتضحية من أجله. 

4- أن نتجه للبناء ومعالجة المشاكل الميدانية وتعزيز الصمود؛ ووضع خطة إنقاذ اجتماعي تخفف مشاكل 
الناس وتحسّن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. 

ه- أن نياشر فوراً ودون تردد # استكمال الاتفاق باتجاه إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية؛ وتحقيق 
الشراكة الكاملة وإشراك الجميع آليات صنع القرارء وتمثيل الفلسطينيين ف الخارج سياسيآ 
ومؤسساتيا 

الآمال كبيرة على نجاح الاتفاق» لكن التحديات صعبة؛ وواشتطن وتل أبيب تريدان فقط حرباً أهلية, 
واعتمادنا على الله ثم على أنفسنا وعقلائنا وحكمائنا لنخرج إلى جادة الصواب. 

وذ يك بك الَّذِين كَمَرُوا ليُفبئونة أؤ يَعْتنُولدَ أو يُخرِجولده وَيَمَكُرُونَوَََكُرُ ال وَاللّهُ خيْرُ الماكرين 


صدق الله العظيم:* 5 
ارين 


معركة عبن جالوت 

.4 عام 1164م سقطت بغداد عاصمة الخلافة 

العباسية بيد المغول وقتلوا «المستعصم, آخر 

الخلفاء العباسيين وجميع أهله؛ وارتكيوا 

المجازر بحق المسلمين؛ و روايات لبعض 

المؤرخين قدر عدد القتلى بحوالي ٠٠١‏ ألف 

معتلم. 
هذه الحوادث العظيمة أثارت الذعر # الشام ومصرء فقام العالم 
التقي العز بن عبد السلام 4 مصر وأعلن عزل الخليفة المتصورء 
وأعلن الخلافة لدقطزء بشرط أن يعلن الجهاد فوافق «قطزء وأعلن 
الجهاد؛ وأفتى العز بن عبد السلام أن الجهاد صار فرض عين على كل 
مسلم ومسلمة. 
وتحرك المغول بقيادة «كتبغاء» نحو الشام؛ فاستسلمت دمشق بدون 
قتال؛ فتوجهوا نحو حلب فقاوم أهلها؛ ولكن المغول نجحوا 2 فتحها 
وارتكبوا مجزرة بشعة بحق أهلها. 
وبعد ذلك أرسل حاكم المغول رسالة إلى سيف الدين قطز حاكم مصر 
يطالبه فيها بالاستسلام؛ فما كان من قطز إلا أن قتل الرسل وقطع 
رؤوسهم وعلقها على باب زويلة» وجهز جيشاً وتوجه نحو فلسطين» 
حيث كان المغول قد سيطروا على أجزاء واسعة منهاء وعند وصوله إلى 
غزة لقي مقاومة مغولية صغيرة فيها فقضى عليها؛ وخ اليوم التالي 
تحرك نحو عين جالوت شمال شرق فلسطين حيث التقى جيشه 
بجيش المغول؛ وذلك 4# يوم الجمعة 0؟ رمضان من عام 758 ه الموافق 
5 أيلول/ سبتمبر ١15١م.‏ 
وبدأ القتال العنيف: ودخل المغول 4 جيش المسلمين حتى وصلوا إلى 
خيمة قطز وقتلوا زوجته «جلنار حب الرمان» واستمر القتال وقطز 
وجيشه يقاتلون بإيمان وشجاعة حتى قدر الله لهم النصرء وقتل 
المسلمون قائد المغول «كتبغا»» ولما سمع قطز بمقتل «كتبغاء نزل ومرغ 
وجهه بالتراب شكراً وحمداً لله رب العالمين على هذا النصر المبين» 
وبدأ بمطاردة المغول؛ واستمر يتبعهم نحو دمشق خمسة أيام:؛ وظل 
المغول 4 فرار مستمر أمامه. 
وخلال شهر واحد استعاد قطز وجيشه بلاد الشام وفرٌ المغول أمامه 
ولم يتوفقوا إلا 4 بخارى: وهكذا امتن الله تعالى عليهم بالنصرء 
وخلّص بلاد المسلمين من شر المغول وهمجيتهم. ا 


إبراهيم أبودية (1901-1919) 


ولد إبراهيم أبودية 2خ 

قرية ,صوريفه التابعة 

للواءالخليل.اأتمٌّ 

الابتدائية# مدرسة 

القرية؛ ثمانتقلإلى 

مدينة «الخليل» للدراسة 

ل مدرستها الثانوية. 

حمل السلاح دفاعاً عن أ 

فلسطين عام 1975 

وكانت تربطه مع الشهيد ' 

عبد القادر الحسيني صداقة قوية» فهو رفيق دربه 2 
أكثر معاركه الجهادية ع المنطقة الوسطى من فلسطين. 
عام1444 عهد إلى إبراهيم أبودية حماية حي 
«القطمون» بالقدس. تعرض الحي لهجوم عنيف وبكل ما 
توفر للعدو الصهيوني من أسلحة ثقيلة وخفيفة على 
مدى ثلاثة أيام متواصلة؛ فتصدى لهم إبراهيم مع 
رجاله الأبطال وردهم مندحرين بعد أن أوقع فيهم 
خسائر فادحة» واستمر العدو يحاول لمدة ثللاثة أشهر 
ولكن دون جدوى. وأخيراً جمع العدو قوات كثيفة من 
عدة مناطق وبلغ عدد قواته ألفين من الرجال المدربين» 
فتصدى لهم الشهيد بقواته المتواضعة العدد والعدة إلا 
أنه بعد أن نفدت الذخيرة من رجاله وفقد منهم الكثير 
اضطر للا نسحاب إلى بيت لحم لتنظيم قواته من جديدء 
ثم خاض البطل معركة (رامات راحيل) جنوب غرب 
القدس؛ ومعركة (دير البسمان) و(بيت نتيف) وغيرها. 
أصيب بجراح بالغة ‏ معركة (رامات راحيل) ف 17 
أيار/ مايو 1448؛ وكان ذلك بعد استشهاد القائد عيد 
القادر الحسيني بأربعين يوماً. وكان من نتائج إصابته 
البالغة أن أصيب بالشلل؛ فعولج بالقدس ثم نقل إلى 
بيروت. بقي #4 المستشفى أربع سنوات يكابد ألمه الشديد 
بإيمانه الكبير بالعودة إلى أرض الوطن:؛ إلا أن إصابته 
كانت شديدة لدرجة أن الطب لم يستطع إنقاذه منهاء 
وكانت إرادة الله فانتقل البطل إلى جوار ربه؛ بعد مسيرة 
طويلة من الجهاد 4 سبيل أرض بيت المقدس»؛ وكان ذلك 
سئة 1969. 

رحم الله الشهيد إبراهيم أبو دية وأسكنه فسيح جنانه. 18 


مائة إخطار لهدم بيوت 2 النقب 


قامت «دائرة أراضي إسرائيل» 
ووزارةالداخليةالصهيونية ' 

بإلصاق حوالي مئة إخطار 

بالهدم على بيوت تابعة لعائلة 

النصاصرة؛ طالت جميع 

البيوت المتواجدة بالقرب من 

وادي الجرف جنوب غرب بلدة 

كسيفه ‏ النقب؛ وتأوي هذه 

البيوت نحو ٠١٠‏ نسمة. وقد 

وصل عشرات رجال الشرطة 

إلى القرية لتأمين عمليات لصق إخطارات الهدم. 

وقال المحامي يوسف النصاصرة: أحد سكان المنطقة: «قبل ثلاث 
ستوات كان لي حديث مع مكتب رئيس الوزراء ‏ حينه أرييل 
شارون؛ وطالبت بأن يعترفوا بنا كحارة من بلدة كسيفة؛ فرد 
المسؤول هناك لا مانع عندنا شريطة أن تتنازلوا عن ٠٠١‏ دوتم 
تقع بالقرب من مطار دنباطيم» وهي قطعة ثانية تابعة للعائلة؛ 
وهذا دليل على أن السلطات تضغط علينا لنساوم على أرضناء 
فهذه وسيلة ضغط». 

محمد أبو ضعوف: رئيس دلجنة الأربعين»: قال «إن المطالبة 
بإخلاء أهائي النصاصرة من أراضيهم تعتبر خطوة غير 
معقولة؛ وتأتي # اطار سياسة تركيز المواطنين العرب # النقب 
وسلب أراضيهم».18 


مخلفات مستوطنة (أرئيل ) 
تهدد أبناء سلفيت 


اشكا مواطنون فلسطينيون من استمرار تلوث مزروعاتهم من 
مخلفات مستوطنة (أرئيل) الواقعة # قلب محافظة سلفيت 
وبخاصة بلدتي كفر الديك وبروقين: وواصلت المياه العادمة القادمة 
من المستعمرة تلويث البيئة والمياه الجوفية للبلدتين من دون توقف. 
وقد اشتكى أهالي البلدتين من مرور مياه المجاري من أراضيهم 
ووسط بلدة بروقين واستقرارها عند نبع الماء الذي يشرب منه أهالي 
بلدة كفر الديك: حيث أكدت البحوث عدم صلاحية مياه النبع 
اللشرب. 
وتحاصر مياه المجاري البلدتين من الجهة ١‏ 
وشيكة الحدوث إن لم 

وناشد أهالي البلدتين المؤسسات المحلية والدولية 
العمل على وقف التلوث البيئي والضغط على سلطات الاحتلال 
لوقف جريان المياه العادمة.18 


9-9 اه لهي 00 3 
الاحتلال يترك فتى ينزف حتى الموت 
اسثشهد الفتى طه محمد صيحي قلجاوي (1 عاماً) من 
مدينة القدس المحتلة: بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل 
جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز قلنديا العسكري شمال 
القدس المحتلة؛ والذين تركوه ينزف لعدة ساعات حتى فارق 

الحياة: وفقاً لما أكدته مصادر طبية فلسطينية. 

وحسب ما أكدته تلك المصادر فإن الفتى قلجاوي تعرض الساعة 
السابعة صباحاً لإطالاق نار من قبل الجنود وذلك خلال توجهه 
إلى المدينة المحتلة حيث تعمد الجنود تركه ينزف حتى الساعة 
التاسعة دون تقديم أي علاج: ما أدى إلى استشهاده. 

وأشارت طواقم الإسعاف الفلسطيني التي وصلت للمكان عند 
الساعة التاسعة والنضف صباحاً لنقل جثمان الشهيد؛ أن الفتى 
قلجاوي أصيب برصاصة نارية # ركبته ما أدى إلى كسر قدمه 
اليسرىء وبقي 4 مكانه ينزف حتى توك موضحة أنها وجدت 
جثمان الشهيد على الشارع الرئيسي قبل أن تقوم بنقله إلى 
المشفى حيث حضر ذوو الشهيد وتعرّفوا عليه.9 


أولرت يصادق على توغل الجدار 
غرب رام الله 


صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولرت على إبعاد جدار 
الفصل العنصري عن الخط الأخضر ف منطقة مستوطنة 
( مود عيليت) إلى مسافة خمسة كيلومترات داخل الضفة» 
وذلك حتى يشمل بداخله مستوطنتي (تيلي) و(نعاليه) المقامتين 
على أراضي المواطنين الفلسطينيين غرب رام الله. 
وقالت صحيفة «هآرتسء العبرية ان أولمرت قرر بالفعل أن يحيط 
الجدار بمستوطنتي (نيلي) و(نعاليه) وهو ما من شأنه أن يعزل 
ألف فلسطيني يعيشون بالقرب منهما عن باقي الضفة 
المحتلة. ويأتي قرار أوللرت هذا أعقاب الضغوط التي مارسها 
المستوطنون ف المستوطنتين المدكورتين؛ واللتين بقيتا خارج 
الجدار بموجب المسار الذي تمت المصادقة عليه نيسان/أبريل 
من العام الماضي؛ وذلك وفقما اتضح من رد الدولة على المحكمة 
العليا ومن أقوال مصادر 
أمنية. 
تعديل مسار الجدار لصالح 
مستوطنتيانيلي) 
و(نعاليه)»! 
فيهما0.٠٠٠‏ مستوطن؛ 
يتضمن زيادة طول الجدار 
ب؟1 كيلومتراً على الأقل؛ 
وبتكلفة تصل إلى ١٠١‏ مليون 
شيقل.19 


الألمان يعتقدون أن (إسرائيل) 
تبيد الشعب الفلسطيني 


يعتقدون أن (إسرائيل) تشن حرباً لإبادة 

الشعب الفلسطيني: وأن 20 أيضاً يرون # 

أن ممارسات (إسرائيل) تجاه الفلسطينيين 

لا تختلف من حيث المبدأ عن ما قام به 

النازيون ضد اليهود. 

وبيّن الاستطلاع تصاعداً 4 نسبة الدعم 

ل(إسرائيل)؛ حيث ارتفعت النسبة من 14 

<.العامإلى 18/:أمانسيةالتأييد 

للفلسطينيين فقد بقيت 14 كما كانت عليه ي العام .195١‏ 

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الألمان الذي يعتقدون أنه على (إسرائيل) أن 

تقدم تنازلات ف الصراع مع الفلسطينيين قد انخفضت إلى 7/:؛ بعد أن 

كانت تصل إلى # العام .144١‏ كما يرى 58 أن البرنامج النووي 

الإيراني يشكل تهديداً بالنسبة ل(إسرائيل). 

ويعتقد 7 من المستطلّعين الألمان أنه من الخطأ نسيان الماضي؛ مقابل 

4 العام 1441. #المقال: فإن 58 رأوا أنه من الصواب نسيان الماضي» 

مقابل 257 2# العام .19591١‏ 

كما بين الاستطلاع أن *8: من الألمان يوافقون على أنه يوجد لليهود 
أكبر من الالازم 2 العالم؛ ويعتقد 245 أناليهود يحاولون 

استغلال الماضي لمصلحتهم. 81 


00 أ من . 

مدينة إسبانية تحيي ذكرى 

اضطهاد الفلسطينيين 

قررت بلدية مدينة ثيينبوثويلوس الإسبانية الاحتفال بذكرى التطهير 
العرقي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني بدلاً من الاحتفال بما يسمى 
بالدهولوكوست». 
وتزامن هذا القرار مع إحياء (إسرائيل) لذكرى ما تسميه بالمحرقة 
النازية أو الهولوكوست الذي يتصل بمقتل ستة ملايين يهودي على 
أيدي أجهزة ألماتيا النازية © الحرب العالمية الثانية أواسط القرن الماضيء 
كما تزعم الدولة العبرية. 
وقد أثار قرار البلدية الإسبانية غضب السفارة الإسرائيلية 2 مدريد 
فوصفته بالمتهور والعنصري. لكن رئيسة بلدية المدينة سوسانا ليون 
أكدت أن مدينتها تبدي كل سنة تضامنها مع الشعوب المضطهدة؛ وقالت 
إن الإحساس بالظلم ليس حكراً على اليهود. 18 


تنظيم يهودي يعارض 
دعم الكيان الصهيوني 


أعلنت مجموعة من كبار الشخصيات اليهودية ف بريطانيا تنظيم 
تجمع يهودي جديد بدلاً عن مجلس الممثلين اليهود؛ التنظيم الذي 
يمثل اليهود منن مئات السنين. واتهمت المجموعة؛ التي تضم رجال 
أعمال وباحثين وفلاسفة وكتاب دراما؛ مجلس الممثلين اليهود بدون 
أن تسميه بأنه يضع دعم (إسرائيل) وسياساتها فوق مصالح اليهود 
البريطاتيين. ودعت المجموعة: التي تعتبر نفسها أصواتاً يهودية 
مستقلة وأطلقت اسم شبكة أفراد على نفسهاء إلى حوار حرّ حول 
القضية الفلسطينية داخل المجتمع اليهودي البريطاتي. 

وك رسالة نشرتها المجموعة على موقع صحيفة الغارديان جاء فيها 
«قررنا التعاون انطلاقاً من إيماننا بأن الآراء السائدة # أوساط 
الجالية اليهودية ف هذا البلد (بريطانيا) لا يُعبر عنها 4 هذه 
المؤسسات والتي تزعم أنها تتولى مسؤولية تمثيل الجالية اليهودية 
ككل؛ ما جعل زعماء الجالية اليهودية 4 بريطانيا يضعون دعم 
سياساتالقوةالمحتلة فوق حقوق الانسان للشعب القابع تحت 
الاحتلال؛ 4 تناقض صارخ معالمبادئاليهودية للعدالة 
والرحمة..18 


٠‏ إسرائيلي يطلبون اللجوء ي كندا 


قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 7 

العبرية أنه مند العام ٠٠٠١‏ توجه إلى 

سلطات الهجرة # كندا أكثر من 7.٠١‏ 

إسرائيلي بطلب حق اللجوء؛ وذلك 

وفقما من تقريرداخلي 

أرسلته السفارة الإسرائيلية خ كندا 

إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. 

وجاء أن وزارة الخارجية والسفارة 

الإسرائيلية ب كندا كانتا تعتقدان أن 

الحديث هو عن ظاهرة هامشية؛ وأن عدد الإسرائيليين لا يتجاوز 
بضع عشرات فقطء إلا أنه تبين أن الحديث هو عن ظاهرة واسعة. 
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن جزءاً كبيراً من المتوجهين إلى 
سلطات الهجرة ف كندا هم من يهود دول الاتحاد السوفييتي سابقاً؛ 
والذين تركوا الكيان الصهيوني؛ وطلبوا حق اللجوء من أجل 
الحصول على عدد من الامتيازات من بينها تأشيرة المكوث ف كندا؛ 
وإمكانية العمل والحصول على مخصصات الرفاه الاجتماعي 
والتعليم المجاني والتأمين الصحي.اا 


و09 وحدنا 


خالد مشعل . . حكيم فلسطين 


«كلنا ثقة أننا سننجح.. وأقول لأبي ياسر قدورة 


مازن ليس أمامناإلا أن تنجح: 
فالوضع لا يحتمل الفشلء.. بهذه الكلمات وبهذا التصميم 
قبل بداية الحوار 2 مكة: أعطى خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس بارقة أمل للشعب الفلسطيني 
الذي أدماه الاقتتال الداخلي؛: بأن حوار مكة قد يؤتي ثماراً 
توقف نزيض الدم بالحد الأدنى.. ولم يتردد الرق 
الفلسطيني ووفد فتح بتوجيه رسائل تطمين ممائلة بأن 
النوايا صادقة ومخلصة لتوحيد الصف ولملمة الجراح. 
قبل هذا التمهيد كانت المخاوف كبيرة بأن مصير الحوار ٍ 
مكة لن يختلف عما سيقه من حوارات؛ لا سيما أن لقاء 
عباس ومشعل # دمشق قبل ذلك بأسبوعين لم يحدث 
اختراقاً سياسياً؛ ولم يكن متوقعاً أن يحدث؛ ولعله ما حصل 
إلا تفادياً لسلبيات عدم حصوله. ولكن يبدو أن اللقاء قد 
أحدث اختراقاً على المستوى النفسيء الأمرالذي مهد 
لاستقيال دعوة العاهل السعودي بالترحيب السريع من 
كلا الطرفين. المصادر تشير إلى أن خالد مشعل استطاع 
بصراحته ودماثة خلقه أن يبعث الرئيس الفلسطيني 
والوفد المرافق له # دمشق على كثير من الارتياح» ليهمس 
بعضهم 4 نهاية اللقاء أن الأزمة بين الطرفين هي أزمة 
ثقة وأن مزيداً من هذه اللقاءات قد تذيب جبل الجليد.. 
أماك جدة فقد بادر مشعل إلى مرافقة عباس بسيارته أثناء 
الانتقال إلى مكة المكرمة: وقد تم تجاوزبعض النقاط 
الجانبين ‏ حديث فيه الكثير من المصارحة 
والمكاشفة على مدى قرابة الساعة تستغرقها الطريق عادة. 
حصل الاتفاق # مكة وتم التوقيع عليه # أجواء احتفالية 
بحضور الملك عبد الله بن عبد العزيز.. وي الكلمة التي 
ألقاها بعد التوقيع؛ لم يكن خالد مشعل يتحدث كزعيم 
لفصيل وإنما كواحد من القادة التاريخيين للشعب 
الفلسطيني.. حمل هم الداخل والخارج؛ واضعاً نصب عينيه 
الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى؛ متمسكاً بكل ثوابت 
الشعب الفلسطيني من تحرير الأرض إلى إقامة الدولة 
وحق العودة.. داعياً الأمتين العربية والإسلامية ألا ت: 
ثقتهما بالشعب الفلسطيني مؤكداً أن صفحات الاقتتال 
كانت استثناء سوف يتم طيها من التاريخ الفلسطيني 
المشرف.. 
هذا هوخالد مشعل.. سياسي هادئ ومتزن يتمتع بكثير من 
الحكمة وكثير من الصلابة. لم يبدل مواقفه الوطنية ولا 
ثوابته الفلسطينية رغم كل الضغوطات التي تعرض لهاء 
والاختبارات القاسية التي مربها. هذا الثبات إضافة إلى ما 
يملكه الرجل من «كاريزماء وهيبة وقدرة على بناء 
العالاقات وحشد الرأي الشعبي والرسمي للقضية 


الفلسطينية والمقاومة: هو ما جعل 
مشعل ب نظر الإسرائيليين أخطر من 
مجرد قائد سياسي؛ لدرجة أن بنيامين نتنياهو رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق غامر بالموافقة على عملية 
اغتياله 4 عاصمة دولة عربية وقعت مع الكيان الصهيوني 
معاهدة سلام.. فقد حاول «الموساد, الإسرائيلي ا 
مشعل بالسم 2# العاصمة الأردنية عام 1491 ولكن 
حراسه أفشلت العملية فشلاً ذريعاً وتم اعتقال اثنين 
رجال الموساد؛ وانتهى الأمر بتسليم الإسرائيليين الترياق 
إلى الحكومة الأردنية وإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين. 
ازداد مشعل تألقاً بعد المحاولة الفاشلة وازدادت تحركاته 
السياسية والإعلامية: ما دفع الإدارة الأمريكية للضغط 
على الحكومة الأردنية لاعتقاله مع عدد من إخوانه شهرا 
بتهمةالانتماءإلى جمامة غير مشروعة: ثم قامت 
ادهم إلى دوئة قطر عام .1989 
الم تطل إقامته 4 قطر رغم أنه بنى علاقات وطيدة مع 
القيادة السياسية فيهاء وانتقل بعدها إلى دمشق التي 
سمحت له بالبقاء على أراضيهاء ومنحته حرية التحرك 
داخل وخارج البلاد.. بعد عملية «الوهم المتبدد» صيف 70١5‏ 
التي تم فيها أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت حمّله 
الإسرائيليون مسؤولية العملية:؛ وطالب وزير العدل 
الإسرائيلي حاييم رامون المجتمع الدولي بممارسة ضغوط 
على الرئيس السوري بشار الأسد لطرد مشعل من سوريا: 
كما هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آي ديختر بتوجيه 
ضربة إسرائيلية إلى قياديي حماس #4 سوريا وعلى رأسهم 
خالد مشعل.. تعاملت حماس مع هذه التهديدات بجدية 
كبيرة واتخذت احتياطات أمنية عالية لحماية قادتها 
هناك. 
خالد مشعلء أوأبوالوليد كما يحب المقربون منه أن ينادوه, 
مولود 2 قرية سلواد - قضاء رام الله عاش ودرس 2 
الكويت؛ قاربت تجربته الإنسانية خمسين عاماًء وانتماؤه 
التنظيمي للحركة الإسلامية الخمسة والثلاثين عاماً 
وقيادته السياسية لحركة حماس عشر سنوات.. اليوم يرى 
فيه البعض ,الرئيس الموازيء أو «الرئيس غير المتوج» 
معتبرين أن لغة جسد أبو مازن أثناء توقيع اتقاق مكة كانت 
تعبّر عن استيائه من هذا الواقع؛ لكن يروى أن محمود 
عباس سمع كلاماً من مشعل أنه لا يطمح (حالياً) بأي من 
الرئاستين: السلطة أو منظمة التحرير. ولكن يبقى مشعل 
من طينة رجالات الحركة الفلسطينية الكبارالذين 
يشكلون بوطنيتهم ضمانة لبقاء فلسطين من البحر إلى 
النهر هي القضية: ويحولون بحكمتهم دون ضياعها بين 
نزاعات الداخل وتجاذبات الخارج.18 
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حمدان : مرجعيه 
سياسية فلسطينية 
لبنان 
كشف ممثل حركة حماس 
لبنان أسامة حمدان إثر 
زيارته النائب بهية الحريري مع 
وفد من الحركة عن مساع خخ 
المخيمات الفلسطينية 2 لبنان لتشكيل مرجعية سياسية فلسطينية 
تضم كل الفصائل الفلسطينية «بالاتفاق مع الإخوة ‏ فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية»» وذلك غداة اتفاق مكة المكرمة 
الفلسطيني خ الفلسطيني. 
وأمل حمدان «أن تتشكل هذه المرجعية بما يحقق عملاً فلسطينياً 
مشتركاً من أجل الحقوق الوطنية وحق العودة للاجثين؛ وأيضاً ما 
يفتح أفقاً لاستعادة الحوار الفلسطيني - اللبناني من أجل تنظيم 
العلاقة الفلسطينية-اللينانية على أسس تخدم لبنان 
وفلسطين..18 


أبو العينين ينمي وجود 
مجموعات إرهابية 2 عبن الحلوة 


نفى أمين سرّ حركة «فتح» وفصائل منظمة 

التحرير الفلسطينية # لبنان سلطان أبو 
العينين وجود أي مجموعات إرهابية ‏ مخيم عين 
الحلوة؛ وأكد أن المخيمات 2 لبنان لن تكون ولن 
تشكل خطراً على السلم الأهلي والاستقرار 4 
الينان. 
كلام أبو العينين جاء ردأ على تصريح أدلى به وزير 
الدفاع اللبناني إلياس المر أشار فيه إلى وجود 
مجموعة إرهابية ف مخيم عين الحلوة تعتزم 
استهداف القوات الدولية العاملة # جنوب لبنان. 
وقال أبو العينين: إننا نتحمل مسؤولياتنا الأمنية 
الحفاظ على الأمن ف المخيمات؛ ومن يروج 
الوجود تنظيمات إرهابية ‏ عين الحلوة تريد أن 
تستهدف «اليوا » أو أي جهة دولية» له أهداف 
أمنية ويريد أن يخطط لاستهداف المخيمات. 
وأضا إننا لن تُستدرج إلى أي أزمة داخلية 2 
البنان» وتحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف 
ونتطلع إلى أن نرى اتفاقاً لبنانياً وحكومة اتحاد 
وطني كما حصل بيننا وبين الإخوة ف حركة 
«حماس, # مؤتمر مكة.ا 


أخبار وتقاري 


قدورة فارس يزور سرأ 
وزارة الخارجية 


قام قدورة فارسالقيادي 4 

حركة فتح والمقرّب جداً إلى 
مروان البرغوثي المعتقل ‏ سجون 
الاحتلال الصهيوني بزيارة سرية 
لوزارة خارجية الكيان الصهيوتي ف القدس المحتلة: وألقى محاضرة أمام 
خريجي دورة المتدربين # وزارة الخارجية. 
زيارة فارس إلى مبنى وزارة الخارجية الصهيونية 2# القدس المحتلة لم تتم 
على خير: إذ أمره حراس وزارة الخارجية بالتوجه إلى غرفة جاتبية» حيث 
أخضع الأمني. قدورة فارس شعر بالإهانة وقال إنه لو عرف 
بهذه المعاملة التي سيتلقاها لما جاء. 
مصدر ف وزارة الخارجية قال إنه خ الماضي فشلت محاولات لعقد مثل 
هذه اللقاءات» و«من المهم أن يكون المتدربون منصتين أيضاً لمواقف الجانب 
الآخر؛ والتي سيتعاطون معها 4 ساحات مختلفة:.18 


القيادة العامة, ترد على وزير الدفاع اللبناني 


ردت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» على تصريح وزير 
الدفاع اللبناتي إلياس المرّ الذي أشار فيه إلى وجود مجموعات إرهابية # مخيم 

عين الحلوة. وقالت القيادة العامة بيان لها رت 4 الآونة الأخيرة التصريحات 
التي انبرى أصحابها ‏ إتصاق التهم بالفلسطينيين عبر اتهامهم بالوقوف وراء 
الأحداث المؤسفة التي شهدها البنان مؤخراًء وليس آخر هذه التصاريح ما أدلى به معالي 
الوزير إلياس المرّ عن معلومات أمنية حول وجود مجموعات إرهابية # مخيم عين 
الحلوة تتحضر لتنفين اعتداءات على قوات الطوارئ يا لجنوب ١‏ بنائي؛ وكن لك توقيف 
عدد من الفلسطينيين على خلفية أحداث يوم الخميس 2 الجامعة العربية ومحيطهاء. 
أضاف البيان: إننا وإذ نستغرب هذه التصريحات التي لا تستند إلى أدنى حد من 
الموضوعية والدقة؛ فإنه يهمنا التأكيد: 

-إن شعبنا الفلسطيني ئ لبنان بفصائله الوطنية والإسلامية ينأى بنفسه عن الدخول 
على خط الأزمة السياسية الراهنة ف لبنان؛ لأننا ندرك بالوعي أن هذه الأحداث المؤسفة 
فيما الو تكررت من شأتها أن تعرّض السلم الأهلي للتقويض والانكشاف أكثر أمام 
المشروع الأمريكي الصهيوتي الهادف إلى احتواء وتطويع ان وإرادته الوطنية كمدخل 
الشرق أوسط جديد وفق الرغبات التي لم تخفها وزيرة الخارجية الأمريكية خلال 
عدوان إدارتها التموزي على لبنان ومقاومته. 

-إن إصرار البعض على زج الواقع الفلسطيني ومحاولة استدراجه إلى الداخل اللبناني 
الم يعد خافياً على أحد؛ وسيبقى 2# مخيلتهم وسرابهم. 

- إننا نترك للقوى الأمنية قول كلمة الفصل 4 أمر الموقوفين وسواهم ممن يحاولون 
الإساءة للعلاقة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني التي نحرص على تطويرها 
وتعزيزها. 19 


أخبار وتشاريا 


امرأة فلسطينية ئ العراق قتلوا ابنها ثم زوجها وأخويها 


٠ 
اعتصمت يوم الخميس‎ 
تنساء وأمهات‎ 7 
2 الشهداء الفلسطينيين المغدورين‎ 
العراق» حيث أجهش الجميع بالبكاء‎ 
من هول الصور التي عرضت ومن‎ 
هون المأساةالتي يعاتي منها‎ 
اللاجئون الفلسطينيون # العراق.‎ 
وقد روت النساء المحتصمات بعض‎ 
هذه القصص..‎ 
أم لطالب مجتهد ترتيبه الأول على‎ 
بغداد وهو من المتميزين إلى ما قبل‎ 
سنتين؛ فجأة وبدون مقدمات وإذا به‎ 
يرسب 2 خمس مواد استشاطت الأم‎ 
غضباً وتوجهت إلى إدارة المدرسة‎ 
التسأل عن ما جرى لابنها المتميزء‎ 
فأجابها مدير المدرسة ببرود شديد‎ 
وحقد كبير: إنه فلسطيني!!! فردت:‎ 
وما المشكلة ب كونه فلسطينياً؟ قال‎ 
الهاء إرهابي! قالت: ابني لا يعرف‎ 
1 هذا الكلام!!‎ 
قال لها: يكفي أننا ما زلنا ساكتين‎ 
عنه «وتاركينه 4 حاله»!‎ 


بكت هذه المرأة عندما روت قصة 


ابنها؛ وقالت ها هو # البيت لا يذهب 
إلى المدرسة وعنده الآن عقدة من 
المدرسة.. أي ظلم وأي قسوة من 
أثاس و« تربية الأجيال؟! 

امرأة أخرى كانت # حالة هستيريا 
وصوتهالم يعد يسمع من كثرة 
البكاء وهي تروي قصتها. قال: 
قامت المليشيات المعروفة باختطاف 
ابني وبعد اتصالات وتوسلات قالوا 
إنه سليم وإنه بأمان ووعدوا بإطلاق 
سراحه بعد ساعة؛ ومضت الساعات 
دون أن ترى الأم ابنهاء وفجأة جاء 
اتصال وقال لها ابنك على السدّة 
وهو مصطلح معروف الآن #ي العراق 
أي أن الضحية قتل وهو ملقى الآن 
على «السدّة»؛ وهي منطقة معروفة 
تقع على أطراف بغداد: بكت الأم ابنها 
واتصلت بالذي وعدها بإطلاق سراح 
ابنها فأنكر الأمر تماماً وكأنه لا 
يعرف شيئاً.. وبدأت المأساة.. عرف 
ذووه أن الجثة سلمت إلى المشرحة: 
و اليوم التالي توجه أبوه مع خاليه 
إلى المشرحة لجلب الجثة لإكرامها 


الفلسطينيون 2 العراق استاءوا 
من زيارة جبريل الرجوب 
قام عضو المجلس الثوري لحركة فتح جيريل الرجوب 


بزيارةإلى العراق حيث لبحث أوضاع اللا 
الفلسطينيين هناك: واجتمع بممثلي الفصائل الفلسطينية 2 


مقر السفارة الفلسطينية 4 بغداد. 


وبعكس النتائج المرجوة حصل استهجان كبير من قبل اللاجئين 
الفلسطينيين ع العراق لتلك الزيارة: ففي الاجتماع الذي عقده 


الرجوب 4 السفارة الفلسطينية أعلم الحاضرين بأنه اتفق مع ا لحكومة العراقية على تحسين أمور 
اللاجئين هناك عن طريق تسهيل معاملات السكن والهوية ووثائق السفرء فاستغرب ا لحاضرون 
هذا الأمر متسائلين «هل أن حل مشكلات الفلسطينيين # العراق تكمن ف هذه الأمور فقط؟»: 


وتابع الرجوب حديثه مشيراً إلى أنه تم ١‏ 


الفلسطينيون ,هل بإمكان الحكومة العراقية حماية الفلسطينيين من عنف ثلاثة ملايين شخص 
صغيرهم مسلح؟ وكيف سيتمكن الفلسطينيون من القيام بأعمالهم اليومية لي ظل هذه الظروف 


الصعبةق. 


وغ الاجتماع طالب اللاجئون بترحيلهم من العراق؛ خاصة بعد أن تعهدت الأمم المتحدة بتأمين 


كل ما يلزم من احتياجات يومية لفلسطينيي العراق. 


يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين خ العراق يتعرضون لحملة إبادة منظمة حيث قتل منهم 


العشرات وهجر المثات. 


فلسطين المسلمة - العدد الشالث - آذار (إمارس) /ا-< 


بالدفن وتلقي عليه أمه النظرة 
الأخيرة ولك نالوقت مضى ولم 
يحضر أحد. بدأ القلق يأخذ مأخذه 
من الأم فاتصلت بزوجها ولكنه لم 
يجب ثم بأخيها ولكنه لم يجبها 
أيضاً وكذلك أخوها الثالث!! 

ما الأمر؟ لقد تلقت اتصالاً من أحد 
رجال هذه المليشيا المعروفة ليقول 
لهاقتلناالكل:والكلالآن ذخ 
المشرحة. انتهارت هذه الأم الثكلى: 
فعلى من تبكي؟ على ولدها الذي 
حملته وهناً على وهن؟ أم على زوجها 
رب أسرتها وعمود بيتها؟ أم على 
أخيها العريس؟ أم على أخيها أبي 
الأيتام. 

ما حدث أنهم عندما استلموا الجثة 
عرف القائمون على المشرحة أنها 
تعود لفلسطيني؛ عندها انتظروهم 
اليخرجوا من باب المشرحة ويضعوا 
الجثة ب السيارة؛ وأمطروهم بوابل 
من الرصاص ليسقط الجميع قتلى 
فوق الجثة الأولى؛ وليسجل التاريخ 
جريمة أخرى 4 سجل الجرائم التي 


تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون 
العراق. 

وقفت هذه المرأة بين المعتصمات تصرخ 
وتقول باستمرار «حسبنا الله وتعم 
الوكيل على من قتل أهلي.. حسبنا 
الله وتعم الوكيل على كل ظالم». 
وقد طاليتالمعمتصمات بوقف 
الاقتتال الداخلي ‏ فلسطين:؛ كما 
طالين أن يقف الجميع وقفة واحدة 
الحماية الأقصى. أمابخصوص 
وضع اللاجثين العراق فقد 
طالين الدول العربية والإسلامية أن 
يجدوا لهم مأوى وأن يخرجوهم من 
العراق؛ وأن ينقذوا من تبقى من 
الفلسطينيين هناك.18 


عودة أحد قادة حماس 


اللبعدين إلى غزة 


عاد إلى قطاع غزة أحد قادة خحركة 
المقاومةالإسلامية (حماس) 


البارزين كانت أبعدته (إسرائيل) قبل حوالي 
5 عاماً إلى لبنان. 
وقالت حماس ف بيان إن «الشعب الفلسطيني 


يستقبل مصطفى أحمد القانوع أحد قادة 
ومؤسسي حماس وأحد مبعديهاالأوائل 
الذي أقدم العدو الإسرائيلي على إبعاده ب 


الثامن من كانون الثاني/يناير عام 21441١‏ 


وأوضح البيان أن القانوع عاد إلى غزة عبر 
معبر رفح الحدودي مع مصر. وأضاف أن 


سياسة «الإبعاد والقتل والظلم والحصار لن 


تكسر إرادة شعبنا ولن تهزم حركتنا». 


وتابع البيان رسنطرد كل محتل غاصب 


وسنقرج عن كل أسير من سجنه مهما طال 


الزمن أو قصر..: 
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رثاء الشيخ أحمد أبو اللبن: 
داعية الدول الاإسكندنافية الأول 


الشيخ أحمد أبو 
اللبن: عرفته 
نسائم البحر .4 مدينة 
يافا عندما ولد هناك» 
ونشأ مصر الكنانة: 
ثم انتقل إلى الكويت 
اليحصّل العلم الشرعي 
على يد الداعية الكبير 
الشيخحسنأيوبه 
وانطلق -رحمه الله- 
إلى «أبو ظبي» كمهندس 
بترول.. وهناك بدا 
مشوارهالدعوي 
كخطيب مسجد؛ ولم يوقفه شيء.. تحدّث بإيمانه وحرصه على 
أمته ودينه؛ وكان ذلك سبباً ب طرده من هناك؛ ولكن لم يثنه ذلك 
عن عزمه؛ انطلق من الكويت كداعية عن طريق لجنة الزكاة إلى 
الأرض السمراء نيجيريا.. يدعو إلى الله باللغة الإنجليزية التي 
كان يتحدث بها بطلاقة. 
4 +148 قدمت خطواته إلى أوروبا؛ إلى الأرض التي تتعطّش لذكر 
الله ولمن يدعو إلى الله؛ عرفه منبر مسجد التوبة؛ ثم انتقل إلى 
الوقف الإسكند نا يدعو من على منبره: ويرشد المسلمين إلى أمور 
دينهم: يتحدّث وكأنه والد كلّ مسلم ومسلمة؛ تسمع * نبرة صوته 
الصدق؛ وتستشعر الأمان. لقدأحبّه كل من عرفه لأنه كان 
متفانياً بعمله وخاصة # المشاجرات بين الناس؛ يعمل ولا يكل» يكدّ 
ولا يتعب. 
يشتاق المنبر لوقفته عليه؛ وستفتقد مكبّرات الصوت صوته 
الشجِيّ وهو يعبر ردهات المسجد ويمرّ عبر آذان المصلّين بكلماته 
الطيبة ونثره الجميل لقد فقدنا أخاً حبيباً لطالما عانى من ذلك 
المرض الخبيث الذي نأمل أن الله خمّف به عنهُ الخطاياء ولا ننسى 
أخاً ذكرنا واحداً واحداً؛ وفرداً فرداً أثناء أيامه الأخيرة: سأل عنا 
جميعاً. تسأل الله له العفو والرحمة. وها هي أول جنازة تحمل على 
الأكتاف # شوارع كوبنهاجن تردد خلالها كلمات التوحيد 2 بلاد 
نع أن يرفع فيها ذكرالله؛ لقد كان 2 موته دعوة لله نسأل الله أن 
يتقبلها. ولن ننسى أن المسجد الذي كان يقف على منبره جذب 
جميع أجناس المسلمين من شتى أعراقهم ليستمعوا لوعظه وكلامه 
الطيب: وإذا أحبّ الله عبداً حبّب فيه خلقه؛ نحسب الشيخ أحمد أبو 
اللبن كذلك ولا نزكيه على الله. تسأل الله له القبول والرضاء وأن 
يتغمّده بواسع رحمته.ا 
خالد اليوسف 
رئيس الرابطة الاسلامية ‏ سكونة 
السويد /مالمو 


أخبار متسارير 


مكافأة أمريكية لمن يساعد 
اعتقال رمضان شلح 


إل أعلنتالخارجية 
اننا الأمريكيةءعن 
مكافأةقدرهاخمسة 
ملايين دولار؛ للن يساعد + 
اعتقال الأمين العام لحركة 


إن رمضان شلح موجود 

على قائمةت,أكثر 

الإرهابيين المطلوبين» ب 

مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي). 

أضاف البيان أن وزيرة الخارجية الأأمريكية غونداليزا رايس أصدرت 
قراراً بإضافة شلح إلى القائمة: ضمن برنامج «المكافآت من أجل 
العدالة»؛ التابع لمكتب ما يسمى الأمن الدبلوماسي بالوزارة: حيث تم 
رصد مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لاعتقاله. 

وقال البيان إن شلح مصنف رسمياً منن العام ه194١‏ ضمن قائمة ما 
يسمى «الإرهاب, لدى الولاياتالمتحدة: وهو مطلوب لاتهامه 
«بالتآمر للقيام بعمليات (ضد الكيان الصهيوني) مع منظمة الجهاد 
الإسلامي الفلسطينية. تتضمن القتل والتفجيرات»؛: مشيراً إلى أن 
شلح كان من العناصر المؤسسة لحركة الجهاد وشغل منصب الأمين 
العام وقائد المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي ف العاصمة السورية 


أكد الشيخ نافن عزام: القيادي # حركة الجهاد الإسلامي إن هذا 
الإعلان بمثابة الضوء الأخضر الأمريكي للكيان الصهيوني من 
أجل استهداف الدكتور رمضان عبد الله والفتك بحركة الجهاده 
وقال عزام إن هذا التدخل وهذه الجائزة بمثابة انحياز واضح ودائم 
من قبل أميركا للكيان الصهيوني. 

واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة قرار الولايات 
المتحدة الأمريكية عرض مكافأة مالية لمن يساعد ف اعتقال الأمين 
العام لحركة الجهاد الإسلامية رمضان عبد الله شلح؛ معتبرة ذلك 
عربدة امريكية جديدة. 

«سرايا القدس,ء؛ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ توهدت 
باستهداف المصالح الأمريكية خ المنطقة # حال تم المساس بالأمين 
العام للحركة رمضان شلح. وحذر ,«أبو أحمدء»» الناطق الرسمي باسم 
سرايا القدسء الإدارة الأمريكية من مغبة التعرض لحياة شلح' 
معتبراً أن المساس به «هو مساس بجميع قادة المقاومة؛ وتدخل سافر 
الصالح العدو الصهيوني الذي يستبيح أرضنا صباح مساء؛ ويقوم 
بتهويد مدينة القدس أمام بصر وسمع الإدارة الأمريكية الرعناك.# 


شرزون فلساينية 
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محمد السكسك من «سرايا القدس, يضرب # مدينة رأم الرشراش» 


أعلنت الشرطة الصهيونية حالة 
الاستنفارالقصوى # صفوف 
قواته اخ كافة المدن والمستوطنات 2 
فلسطين المحتلة؛ بعد أن انفجرت حقيبة 
فيها مواد متفجرة قرب مخبز ‏ مدينة 
إيلات على شواطيٌ البحر الأحمر يوم 
الاثنين 19 كانون الثاني/يناير الماضي. 
وقد قتل ثلاثة صهاينة على الأقل 
وأصيب عدد آخر بجروح #الانفجار 
الذي قالت شرطة العدوإن استشهادياً 
فلسطينياً قام بتنفيذه قرب مخبز 
بمدينة بإيلات» جنوب 
وي اتصالات هاتفية بوسائل الإعلام: تبنت ثلاثة 
فصائل فدائية مسؤولية العملية: وهي سرايا 
القدس؛ الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي:» 
وكتائب شهداء الأقصى؛ الجناح العسكري لحركة 
فت وجماعة تطلق على نفسها جيش المؤمنين. 
وقالتالأجنحة العسكرية الثلاثة إن العملية تأتي ‏ 
إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة 
مدن الضفة المحتلة. 


دلالات العملية 
أراد الشهيد محمد السكسك توجيه مجموعة من 
الرسائل لتكرّس طابع القضية الفلسطينية الأصلي 
والحقيقي: فلا يمكن اختصار القضية الفلسطينية 
.4 الحصار الظالم المفروض على الشعب الصامد» 
ولا حتى# قصة المساعدات التي لا تأتي؛ والآلية التي 
يجب أن تمر عبرها. والأهم أنها جاءت لتصحح 
الصورة التي يجب أن ينظر إلى القضية الفلسطينية 
من خلالهاء وهي صورة الشعب المجاهد الساعي 
النيل الحرية والاستقلال؛ والتخلص من الاحتلال 
الغاشم. 
قصد الشهيد محمد السكسك 5١(‏ عاماً) إيصال 
صرخة مدوية: بأن العدوالحقيقي ليسإلا 
الاحتلال الصهيوتي؛ وأن الأرواح الغالية يجب أن 
تبدل # مواجهة هذا الاحتلال البشع؛ وأن الحل 
الحقيقي لكل المشاكل التي يعاني منها الشعب 
الفلسطيني يتمثل # خيار المقاومة. 


عبقرية المكان 
مدينة أم الرشراش التي يسميها الصهاينة بإيلات» 
كانت العملية الاستشهادية التي تفذها الشهيد 
محمد السكسك أول عملية تهز هذه المدينة منذ 


أربعة عقود تقريباًء وإذا كان الكوماندوز البحري 
المصري نجح ف الوصولإليها وتفجيرالميناء 
البحري بمااضم من سفن وبارجات حربية؛ فإن 
الاستشهادي أثبت أن روح المقاومة الفلسطينية قادرة 
على الضرب وبقوة ف العمق الأمني الصهيوني؛ وأن 
إبداع وتجليات وخيال المقاومين قادر على تجاوز كل 
الاحتياطات والتحصينات الإسرائيلية. 


ارتبياك وصدمة 
الأوساط الصهيونية روّجت خلال الأسابيع والأشهر 
الماضية أنها استطاعت وقف عمليات المقاومة بعد آخر 
عملية استشهادية نفذت #4 شهر شباط/فبراير 
5 الا أن تمكن المقاومة من الوصول إلى أقصى 
نقطة 2 جنوب فلسطين المحتلة يؤكد أن الترويج 
الصهيوني ليس محله. كما أن المقاومة أكدت: عبر 
عملية بإيلات» الاستشهادية: على استمرار المواجهة 
مع الكيان الصهيوني واستخدام كل الوسائل الممكنة 
.# ذلك؛ ومفاجأة العدو #المكانالذي لم يتوقعه. 
بدا لافتاً الرد الإسرائيلي المحبط والمرتبك على 
العملية الاستشهادية 2 «إيلات» إذ وصل الإحباط 
إلى حد الحديث عن التفكير ببناء جدار فاصل على 
طول الحدود المصرية الفلسطينية: أي أن الدولة 
العبرية التي تمثل ترسانة هائلة من الأسلحة 
التقليدية وغير التقليدية؛ ويعد جيشها أحد أقوى 
الجيوش # العالم؛ عاجزة عملياً عن التصدي أو 
حتىإيقاف عمليات المقاومة الفلسطينية: وأنها 
مضطرةإلى بناء الجدار والتحصينات لحماية 
تفسها من مقاومين لا يملكون 2# الحقيقة سوى 
الإيمان العميق وروح التضحية والسلاح البسيط 
المتواضع. 
الدفاع عن النفس 
رسالة إلى أبناء شعبي: أوصيكم بالوحدة ثم الوحدة 


ثم الوحدة: وأن تكونوا على قلب رجل 
واحد: وأن توجهوا رصاصكم تحو العدء 
فلا يقتل بعضكم بعضاً. إلى إخوتي ‏ 
سرايا القدس وكتائب الأقصى وكتائب 
القسام وجهوا بنادقكم نحوالعدو 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء. 
هذه كانت أهم وصية أوصى بها 
الاستشهادي البطل محمد السكسك منفن 
عملية إيلات: ومن هنا لم يكن مستغرباً أن 
تكون ردود الفعل الفلسطينية تصب بنفس 
الاتجاه. 
إذأكد خالد البطش القيادي # حركة الجهاد 
الاسلامي أن هذه العملية ي لتعيد أن المعركة مع 
العدو الصهيوني؛ وقال: «هذه عملية مباركة ونحيي 
السواعد التي قامت بالعمل البطولي». وأكد البطش 
أن العملية الاستشهادية تأتي لتقول دإن الاقتتال 
الداخلي هو خسارة كبيرة: وان البوصلة الحقيقية 
والمعركة هي فقط مع العدى. 
كما أثنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على 
العملية الاستشهادية 2# مدينة أم الرشراش. وقال 
الدكتور إسماعيل رضوانء المتحدث باسم الحركة؛ إن 
هذه العملية «تأتي إطار الحق المشروع للشعب 
الفلسطيني # الدفاع عن نفسه». 


ممنوع التجوال 
.#أعقاب عملية إيلات الاستشهادية حظرت قيادة ما 
يسمى ب«الجبهة الداخلية:# جيش الاحتلال 


مدينة «إيلات» ضمن الرحلاتالمدرسية السنود 
التجول بالقرب من الحدود وب المناطق المفتوحة. 
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت, العبرية إن قائد 
الجبهة الداخلية اتضل بغرفة العمليات الخاصة 
بالرحلات السنوية التابعة لوزارة التربية والتعليم» 
وطلب منها تعميم الحظرالمذكور على جميع 
المدارس؛ مطالباً الطلبة بعدم التجوال ضمن ثلاثة 
كيلومترات من الحدود # منطقة إيلات. 


القصف الصاروخي 
أماك سياق عمليات القصف الصاروخي؛ الذي دأبت 
عليه فصائل المقاومة إطارردها المستمر على 
انتهاكات الاحتالال وجرائمة المتواصلة بحق أبناء 
شعينا# الضفة الغربية وقطاع غزة: من الاغتيالات 
والاقتحامات وحملة الاعتقالات الواسعة؛ فقد 
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استهدفتالمقاومة أهدافاً صهيوذ 
المسماة (إيرز) والواقعة شمال قطاع غزة ومدينة 
عسقلان ومستعمرة (سديروت))؛ والتجمع 
الاستعماري شرق (كيسوفيم). 

وقصفت المقاومة قاعدة للطيران الصهيوني 
بلدة القرارة (جنوب قطاع غزة)؛ مستعمرتي 
(إيريز) و(نتيف هعتسرا)» القاعدة العسكرية 
الصهيونية (زكيم).المستوطنات المقامة شرق 
(كسوفيم): مستوطنة (مفتاحيم) المحاذية لشمال 
قطاع غزةء ومنطقة معبر بيت حاتون السكنية 
الصهيونية: والموقع العسكري الإسرائيلي الواقع 
شرق منطقة صوفا بجنوب قطاع غزة؛ ومستوطنة 
(ميرعكيفا) بسبعة وخمسين صاروخاً محلّي 
الصنع. 


شرق 


تفجيرعبوات وألغام 
كما تمكّن مجاهدو المقاومة الفلسطينية فجر يوم 
الثلاثاء :7٠0017/1١/7*‏ من تفجير عبوة ناسفة من 
صنع محلي؛ بعرية عسكرية صهيونية كانت تقل 
مجموعة من جنود الاحتلال أثناء مرورها آئخ 
شارع عمّان بمدينة نابلس؛ # عملية التوغل التي 


:7٠٠07-1-77‏ قوات الاحتلال تقتحم بلدة «يطاء 
قرب مدينة الخليل وتداهم العديد من المنازل 
وتعتقل ثلاثة مواطنين. 

70017-1-74+ استشهاد الفتى مهران أبو المصير 
برصاص الاحتلال شرق دير البلح. وخمسة جرحى 
برصاص الاحتلال # مخيم قلنديا بالقرب من 
مدينة القدس. وقوات الاحتلال تعتقل ١؛‏ ناشطاً 
من فصائل المقاومة 4 الضفة الغربية. 

»ه :2٠07-1-796‏ استشهاد المقاوم فضل بلاونة من 
«سرايا القدس: برصاص الاحتلال ف مدينة 
طولكرم. وقواتالاحتلال تنفن حملة اعتقالات 


واسعة ف الضفة الغرد 


7007-1-7: ثمانية جرحى 2# مسيرة «بلعين» 
الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصري # الضفة 
الغربية. 

»م :2007-1١-15‏ الاستشهادي محمد السكسك من 
«سرايا القدسء يفجر نفسه # مدينة أم الرشراش 
(إيلات)» ثلاثة صهاينة. وقوات الاحتلال 
ن حملة اعتقالات واسعة 4 الضفة الغربية. 

» 000-5-1+ ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال بذ 
مدينة نابلس: وشهيد آخر برصاص الصهاينة قرب 


كانت قوات الاحتلال تقوم بها هناك. وشنت 
المقاومةالفلسطينية مساء يوم الأربعاء 
1/1 هجوماً مسلحاً استهدف قوة عسكرية 
قرب قرية شوفة جنوب شرق طولكرم؛ بعد 
اقتحامها للقرية. 

وأعلنت «ألوية الناصر صلاح الدينء؛ الجناح 
العسكري للجان المقاومة الشعبية؛ أنها تمكنت من 
تفجير عبوة ناسفة جانبية بشاحنة عسكرية 
صهيونية: شرق منطقة الشوكة على الحدود 
الشرقية لمدينة رف ما أدى إلى اشتعال النيران 
فيها؛ وذلك # تمام الساعة الواحدة والثلث من 
ظهر يوم الجمعة 7001//1/1. 

واستهدف كمين للمقاومة قوة حربية صهيونية 
قرب معبر صوفا جنوب قطاع غزة مساء الأحد 
1 حيث اشتبك المقاومون معهاء وذلك 2 
إطار رد الفصائل على الاعتداءات الصهيونية 
المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك. 

وتم تفجير عيوة ناسفة بمجموعه من الجنود 
الصهاينة المترجلين: بالقرب من بلدة جلبون شرق 
مدينة جنين (شمال الضفة الغربية)» خلال 


يوميات الصمود وال مقاومة 


مخيم قلنديا شمال القدس. واشتباكات عنيفة بين 
رجال المقاومة وقوات الاحتلال التي توغلت 2 
مدينة جنين ومخيمها. 

7007-1-1 شهيدان برصاص الاحتلال خلال 
اجتياح لبيتونيا # منطقة رام الله. 

« ه-70010-1: قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً 
.# أنحاء متفرقة من الضفة. 


70017-1-5: جريح برصاص الاحتلال ‏ مدينة 
نابلس؛ وحملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بذ 
الضفة. وسقوط ثلاثة صواريخ للمقاومة ذخ 
المنطقة الصناعية جنوب مدينة عسقلان. 

ه :7٠017/-1-10‏ قوات الاحتلال تفرض حصاراً على 
مدن الضفة:؛ وتعتقل عدداً من المواطنين. 
:2٠017-1-‏ صواريخ المقاومة تستهدف مستوطنة 
4 المجدل وتجرح سبعة جنود صهاينة. وقوات 
الاحتلال تنفن حملة اعتقالات واسعة # الضفة. 


20007-1-8: يومالغضب د م الأراضى 
الفلسطينية استنكاراً للحفريا تالت 


تستهدف 
المسجد الأقصى عند باب المغاربة» وعشرات الجرحى 
خلال تصدي المصلين لقوات صهيونية اقتحمت 
المسجد؛ وامتدت المواجهات إلى سائر مدن ومناطق 


شرزون فلسنين 


مرورهم 4 المنطقة يوم ٠٠١7/1/14‏ مما أدى إلى 
إصابتهم إصابة مباشرة. 


عملية استشهادية 
من جانبها أعلنت كتائب شهداء الأقصى- 
مجموعات الشهيد أيمن جودة؛ أن مجموعة من 
مقاتليها اشتبكت مع قوات الاحتلال خ موقع 
عسكري شرق المقبرة الشرقية 
النار على الموقع العسكري وتفجير قافلة عسكرية 
تتكون من ثلاث عربات عسكرية: ماأدى إلى 
احتراقأحدى العربات نتيجةالانفجار. 
الاستشهادي محمد الصعيدي 5١(‏ عاماً) اقتحم 
الموقع العسكري؛ وخاض اث 
الاحتلال داخل الموقع لفترة طويلة. ومنثم 
حضرت للمكان طائرة أباتشي صهيونية لمساندة 
قوات الاحتلال 2# الموقع العسكري. 
وشددت كتائب شهداء الأقصى: على أن العملية 
الاستشهادية تأتي انتقاماً لمحاولاتالاحتلال 
تهويد المسجد الأقصى المبارك: ومواصلة الحفريات 
4 طريق باب المغاربة بمدينة القدس المحتلة 


زةء حيث تم إطلاق 


اكات عنيفة مع قوات 


الضفة الغربية. 

:70017-1-٠١‏ متطرفون يهود يدنسون مقبرة 
«كفر برعم». 

7007-7-1١‏ مواجهات بين المواطنين المعتصمين 
وشرطة الاحتلال عند باب المغار: 
:٠٠0/-75-1١1١‏ قواتالاحتلال 
واسعة ف أنحاء متفرقة من الضفة؛ وتجرح المواطن 
سامر الدبيك برصاصها # مدينة نابلس. وصواريخ 
المقاومة تتساقط على معبر (كيسوفيم) شرق قطاغ 
غزة وعلى مستوطنة (سديروت) والنقب الغربي 
:7٠0077-1١ »‏ استشهاد المقاوم محمد الصعيدي 
من كتائب شهداء الأقصى أثناء عملية اقتحام لوقع 


صهيوني شرق مخيم جباليا شمال قط غزة 
وحملة اعتقالات واسعة 4# الضفة الغربية. 


:7٠07-1-١١ «*‏ قرار قضائي صهيوني يقضي بهدم 
مسجد ,المرابطون» # قرية السيد 4 
7٠07-7-1١‏ الكيان الغاصب يعزل مد 
ن المصليين وقوات الاحتلال 4 الأقصى 
احتجاجاً على الحفريات عند باب المغاربة. 


وصداما 


-100 كتائب الشهيد أحمد أبوالريش 
تقصف مستوطنة (سديروت). ا 


الجامعة الإسلامية 4 غزة: 


حرس الرئاسة هاجم الجامعة مرتبن وأحرقها 
نكبة علمية وأكاديمة ودمار ثقايكٍ هائل وعزيمة لإعادة البناء 


تعرّضت الجامعة الإسلامية بغزة لهجمة 
شرسة على يد حرس الرئاسة الذين 
حاولوا أن يطمسوا معالم هذا الصرح الرائد 
ويطفئوا شعلةٌ مضيئة ومعلماً حضارياً بارزاً ب 
تاريخ هذه الأمّة المنكوبة بأعدائها من الداخل 
والخارج. 
لم يكتف المجرمون بإشعال الفتن وإراقة الدماء 
كل مكان؛ فامتدت أيديهم الآثمة بليل لتطال 
هذا الصرح الذي طاما قدم الكثير من الخدمات 
لأهالي القطاع بالتخريب والحرق والتدمير 
والسرقة يومي الخميس والجمعة الأول 
والثاني باط/فبرايرء فطالت النيران أهم 
منشآتها وأدت إلى خسائر كبيرة مادية ومعنوية» 
حيث قدرت اللجان الهندسية والفنية # الجامعة 
قيمة الخسائر بملايين الدولارات: شملت تدمير 


العديدمنالمباني ومختبراتالحاسوبه 


غزة / ابتسام مصطفى 


والمختبراتالعلمية: والقاعاتالدراسية, 
والمخازن والمطابع: والمولدات الكهربائية» وشبكات 
الحاسوب والكهرباء والمياه. ناهيك عن بعض 
الأضرار الخطيرة التي لا تقدر بثمنء؛ مثل 
مجموعات مختلفة من الكتب العلمية والوطنية 
التادرة وقدرت الخسائر المادية ما بين 75١ - ١9‏ 
مليون دولار عدا عن الخسائر الأخرى التي لا 
تقدر بثمن. 

وقد ساق الفاعلون حججاأ وتبريرات واهية لهذا 
الاقتحام وبثوا شائعات كثيرة مثل وجود الجندي 
الأسير جلعاد شاليت داخل الجامعة: ووجود 
سبعة إيرانيين داخل مبنى المختبرات» وجثث 
محنطة وكميات كبيرة من السلاح: إلى غير ذلك 
من ادعاءات افتضح أمرها مع طلوع الصياح» 
بدليل خروج بعض الناطقين ‏ اليوم التالي 
لنفي هذه الإشاعات. 


الوقائع والأضرار والخسائر 

يذكر هذا الحدث والخسائر الثقافية والتعليمية 
بجريمة هولاكو 4 بغداد؛ وقضائه على مكتبتها 
الكبرى. فتدمير الجامعة الإسلامية ف غزة 
استمر ليوم كامل؛ وتم على مرحلتين؛ 
الهجوم على الجامعة ليلة الخميس + الأول من 
شباط/فبراير وكاتت الأوامر الأولى لحرس 
الرئيس بالبحث عن الجندي المأسور لدئ 
حماس وذلك ضمن خطة وعد بها الرئيس 
عباس العدو الصهيوني بتسليمه الجندي دون 
مقابل (كما جاء على تسان أحد عناصر حرس 
الرئيس الذي شارك #2 هذه الجريمة). 

وقد تصدت كتائب القسام لهذا الهجوم وتمكنت 
من إخراج حرس الرئيس منهاء ولكنهم عادوا 
واستفلوا فرصة صلاةالجمعة وتغيير 
(الشفتات) فهاجموا الجامعة من جديد ولكن 


بدأ 
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هذه المرة كانت الأوامر بالحرق والتدمير 
والتخريب لكل شيء تقع عليه أيديهم. هذا 
العدوان طال مباتي الجامعة ومرافقها 
ومختبراتها وأجهزتها العلمية» حيث تسبب هذا 
العدوان بإحداث أضرار بالغة ع مبنى المكتبة 
المركزية فتم حرق المخازن بما تحويه من كتب 
وأجهزة حاسوب وحرق المكتبة الإلكترونية التي 
تحتوي على آلاف الأقراص المضغطة ((01) التي 
تضم رسائل ماجستير ودكتوراه لباحثين من 
جميع أنحاء العالم وبكل اللغات. وكذلك طال 
الحريق الكثير من المخطوطات النادرة وكتب 
المصادر والمراجع والأرشيف الصحفي الذي لا 
يوجد له نظير ل جامعات الوطن المحتل. كما 
طال الحريق مبتى مركز المؤتمرات والذي استمر 
الحريق فيه لمدة يومين كاملين؛ حيث لم يستطع 
الدفاع المدني الدخول للجامعة وإطفاء الجرائق 
بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس الرئيس 
التي تمركزت على أسطح مباني جامعة الأزهر 
الملاصقة للجامعة الإسلامية: وكانت تطلق النار 
على سيارات الدفاع المدني. 

هذا الحريق الذي استمرلدة يومين أدى إلى 
تدميرالبنيةالتحتية والأساساتالرئيسية 
للمبنى مما سيؤدي إلى انهياره كلياً 4 أي لحظة. 
جدير بالذكر أن هذا المركز هو الأول فلسطين 
بفخامة مبانيه وتجهيزاته المتطورة وقد بلغت 
كلقة بنائه مليونَيَ دولار وكذلك طال الحريق 
مبنى المختبرات العلمية بما فيها من تجهيزا 
وأجهزة طبية وعلمية متطورة: ومبنى القدس 
ومبتى طيبة (قاعات دراسية تخدم آلاف الطالاب 


والطالبات #الجامعة)»؛ ومبنى الأنشطة 
الطلابية: ومبنى الإدارة وهيئة التدريس. 


لدغم الجامعة 
هذا التدمير أدى إلى إعاقة قدرة الجامعة على 
تقديم خدماتها لعشرين ألف طالب وطالية 
يتلقون العلم # الجامعة الإسلامية: مما أدى إلى 
حالة من الغضب الهائل # صفوف الطلبة وأولياء 
أمورهم وأهالي قطاع غزة الذين هبوا مسرعين 
للدفاع عن الجامعة بكل السبلء بدءاً بمهرجانات 
التضامن معها وانتهاء بحملات جمع التبرعات 
سواء كان هذا التبرع مادياً أو عينياً من الداخل أو 
خارج الوطن. 
كيف تلقى إداريو الجامعة وطلابها خبر الحريق 
وكيف كانت مشاعرهم وهم يتابعون على شاشة 
فضائية الأقصى مشاهد النيران وهي تحرق 
مستقيلاً طالما حلموا به ومجهود سنوات من 
عمرهم. 
يجيب الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة 
الإسالامية «بالطبع شعرت بالصدمة لما يحدث 
وأحسست أن جزءاً من كياني يحترق؛ فقد بذلنا 
الكثير من الوقت والجهد لتصل الجامعة إلى ما 
وصلت إليه من تطور ورُقي؛ وصدمني أن أرى كل 
ذلك يحترق أمام عيني بلحظة ودون أي مبرر.. 
وعن مدى الالتفاف الجماهيري والعالمي حول 
الجامعة قال إن «التفاعل كان جيداً جداً. وأحسسنا 
أن هناك التفافاً كبيراً حول الجامعة؛ ولكن آلمنا أن 
الحدث لم يأخن التغطية الإعلامية المناسبة 
الفضح هذه الجريمة 2 العالم كله؛ وتلقينا الكثير 


من الاتصالات من جامعات ومؤسسات عالمية 
تستنكر اتحدث؛ ناهيك عن المؤسسات والنقابات 
والهيثات ف الداخل.. 


مكتبة الجامعة 
أما عميد مكتبة الجامعةالإسلامية الدكتور 
تظمي المصريء والذي أتى الحريق على مكتبه 
الكائن # الطابق الرابع من مبنى المكتبة؛ فقال 
«هناك الكثير من مشاعر الغضب لدى كل من 
يرى هذا المنظر البشع؛ والذي طال أهم مكتبة ف 
فلسطين كلها تقدم خدماتها لكافة قطاعات 
الشعب الفلسطيني ولأجيال متعاقبة. وهي ليست 
حكراً على أحد, بل بابها مفتوح للجميع من داخل 
الجامعة وخارجها. هذه الجريمة أعتبرها أبشع 
من جريمة إحراق مكتبة بغداد» فتحن ف القرن 
الواحد والعشرين؛ وهذا يئم عن جهل كبيرء وليس 
فيه مصلحة لأي طرف عنده إحساس وطني أو 
ضمير. فعلى مدار ٠١‏ عاماً مضته بُذلت جهود 
جبارة من أجل إنشاء هذه المكتبة؛ وتم تمويلها عن 
طريق تبرعات سخية من محبي العلم والثقافة». 
أضاء درغم أننا عانينا من الاحتلال الصهيوني 
حوالي ثلاثين عاماً إلا أنه لم يجرؤ على فعل ما 
فعله هؤلاء,. صحيح أنه تم الاعتداء عليها من قبل 
الاحتلال ولكن كانت الاعتداءات محدودة ولم 
تمس المنشآت الحيوية للجامعة ولا المصلحة 
الوطنية العليا للشعب الفلسطينيء؛ أما ما حصل 
اليوم فهو يمثل مساساً خطيراً بمصلحة الشعب 
الفلسطيني وثقافته ومقدراته». 

ويشرح الدكتور المصري إنجازات مكتبة الجامعة 


فيلفت إلى «الخدمات الالكترونية المتطورة وحجم 
الكتب التي تحويها والمعلومات التي تقدمها 
وتنوعها؛ والدوريات والمخطوطات التي كانت 
قسم الدوريات #2 الجامعة لا يوجد له نظير أ 
مكان: فقد اشتركنا 4 الفترة الأخيرة بمائة دورية 
اللغة العربية: ناهيك عن الاشتراكات 
ذ مجلات انقطعت عن الصدور ومجالات 
وجرائد قديمة كان أر: 
وكثيراً؛ ما كان أصحاب هذه الجرائد يرجعون 
الأرشيغنا لأنهم لا يملكون نسخاً عنها؛ كل هذا 
للأسف أحترق والتهمته النيران». 
سمية بحر؛ مخاضرة # كلية الشريعة؛ تعبّر عن 
أسفها وحزنها الشديدين لما حصل «هذه الجامعة 
التي بنيناها بسواعد شبابنا وعرقهم ودمائهم 
أيضاًء وكم كانت سعادتنا ونحن نراها تكبر يوماً 
بعد يوم أمامنا لتصبح من أوائل جامعات الوطن 
العربي؛ كم كنا نشعر بالفخر لذلك. أنا بنت 
الجامعة؛ درست البكالوريوس والماجستير فيهاء 
والآن أواصل الطريق لأقدم تطلابها ما قدمته لي 
فهي جزء مني ومن حياتي؛ فكيف تتحول قاعاتها 
إلى ركام وكومة تراب أمام أعيتنا جميعاً. لا أستطيع 
أن أصف حزني لما حصلء؛ فقد غطى خبر حريق 
الجامعة كل شيء لدي». 


يحوي أعدادها كاملة 


آراء الطلاب 
محمد منصور (؟7عاماً) الطالب كلية 
الهندسة يحاول أن يداري دمعة سالت من عينه 
حين رأى كليّته وقد تحولت إلى ركام «لم يبق على 
تحقيق حلمي ف التخرج سوى أشهر فقطه فأنا ب 


الفصل الأخير وكنت أعد مشروع التخرج؛ أفقت 
وزمالائي على هذا الخبر المفجع وهذا الدمار 
الهائل الدي أصاب مبنى القدس والذي تقع فيه 
كلية الهندسة وقد أتى الحريق على كل شيء 
فيها؛ معداتها وتجهيزاتها ومختبرات الحاسوب 
وكذلك المتحف الرائع الذي كانت تحتفظ به 
الجامعة بمجسمات مشاريع التخرج تطلابها؛ كل 
شيء احترق». 

داتية الشوبكي (8اعاماً)الطالبة # كلية 
الدراسات الإسلامية «التحقت بالجامعة هذا 
العام وكان هذا حلمي مننذ صغري أن أكون طالبة 
فيها؛ وكم كنت سعيدة مطلع هذا العام حين قبلت 
أوراقي وأصبحت طالبة بها. لم أدرس إلا فصلاً 
واحداً؛ والآن أبحث عن القاعات التي كنا ندرس 
بها فلا أجد إلا الدمار ِ كل مكان» أحس أنني 


فقدت كل شيى. 


مشروع دعم المكتبة 
ولكن هذا اليأس والألم وجد عيوناً ساهرة على 
حلم الوطن وقلوباً مستها هذه المعاناةء فكانت 
انطلاقة حملات كثيرة للمساعدة الجامعة منها 
حملة «أرسل كتاباً تحفظ أمّة» تظمها الدكتور 
محمد الريفي؛ المحاضر # الجامعة؛ بالتعاون 
مع الشاعر شادي كسكين من السويد. عن هذه 
الحملة ونتائجها يحدثنا الدكتور الريفي قائلاً: 
«تهدف هذه الحملة إلى إعادة بناء المكتبة المركزية 
اللجامعة الإسلامية: بعد أن أحرقها حفنة مارقة 
ممن لا يعرفون للعلم قيمة؛ ولا يحترمون تراث 
ومقدسات هذه الأمّة. لقد آلمنا كثيراً أن نرى 
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الخراب الهائل الذي لحق بمكتبة الجامعة 
الإسلامية: وحرق آلاف الكتب القيمةالتي 
تضمها بين جنباتها: الأمر الذي حرم عشرات 
آلاف الموا. الفلسطينين من الطلاب من كل 
جامعات غزة والباحثين والأكاديميين والموظفين 
من الاستفادة من كتبها ف دراستهم وأبحائهم 
وأعمالهم: فقد كانت المكتبة المركزية للجامعة 
الإسلامية منارة للمعرفة والعلم يؤمها كل أهلنا 


: لذلك رأينا أن نقوم بهذه الحملة 
للمساعدة ع عودة المكتبة المركزية إلى استئناف 
مسيرتها السامية وعطائها المتميزوخدمتها 
المعهودة لأبناء الشعب الفلسطيني. وقد جاءت 
الفكرة من أعضاء ينشطون © «شبكة فلسطين 
للحوار» أحرقت قلوبهم الغيرة على مسيرة 
الجامعة الإسلامية ودور مكتبتها المركزية آذ 
توعية أبناء شعبنا والمحافظة على تراثنا العربي 
والإسلامي؛ فانطلقت هذه الحملة من «شبكة 
فلسطين تلحوار» وساهم فيها عشرات الغيورين 
منالعرب والمسلمين: والحمد لله بدأت هذه 
الحملة تؤتي ثمارها الطيبة والمباركة؛ فقد تبرع 
العديد من الغيورين على مصلحة أبناء شعبنا 
بمكتباتهم الخاصة وآلاف الكتب. 
ولقد تم تحديد مركز لجمع الكتب والتبرعات * 
القاهرة بالإضافة إلى مكتب ارتباط الجامعة 
الإسلامية بغزة ‏ عمان» وهناك نية لإقامة مركز 
إضاظ 4 المملكة المتحدة لتسهيل عملية الإسراع ذخ 
إعادة المكتبة المركزية كي تؤدي دورها الريادي 
وتشع النور على أبناء شعبنا المرابط. 8 
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عام على فوز حماس 2 الانتخايات وتسلمها للحكومة: 
نمسكت بالبرنامج السياسي دون تنازلات 
وقدمت نموذجأ إسلامي وسطيا 


لا يعكس تأكيد اللجنة الرباعية ‏ اجتماعها 

الأخير على حكومة حركة حماس اعترافها 
ب(إسرائيل) والتزامها باتفاقات التسوية والقرارات 
الدولية ذات العلاقة: إلا تكراراً ينم عن ضعف ثقة 
وخيبة أمل بأهمية هذه العبارات بعد عام من حكم 
الحركة؛ وتطلع الولايات المتحدة و(إسرائيل) وبعض 
الأطراف الفلسطينية إلى محو حماس من الشرعية 
الفلسطينية خلال أشهر؛ إذا لم تدفع استحقاقات 
التورط # مستنقع التسوية والاعتراف ب(إسرائيل)»: 
وأكد اتفاق مكة نجاح وجدوى استراتيجية حماس 
بالصمود والثبات على البرنامج السياسي رغم 
المغريات الكثيرة والضغوط الهائلة التي لم يسبق أن 
تعرضت لها حركة وطنية 2 التاريخ المعاصر؛ صحيح 
أنه يمكن وضع الكثير من الأسئلة حول منطقية 
الدخول 4# سلطة ضعيفة متهالكة تحتكم إلى 
اتفاقيات كارثية؛ وأسئلة أصعب حول آلية خلق توازن 
بين مشروع المقاومة والتحرير ومشروع البناء 
والتغيير؛ لكن لا يختلف أحد أن ثمة جدوى تحققت 
الدفاع عن شرعية «حماس.ء وبالتالي شرعية 
حركة مازالت تؤمن وتمارس المقاومة وتتولى ذات 
الوقت شؤون السلطة: هذا يعني أن الإنجاز 
الاستراتيجي لحكومة حماس هو خلق اعتراف 
دولي بمشروعية المقاومة وعدم خلطها بتعاريفض 
الإرهاب؛ والأهم دون مطالبتها بأثمان سياسية أو 
التزام مسبق بأثمان سابقة 
صحيح أن حماس حرقت أوراقاً سياسية كثيرة ب 
إطارالمتاح بدءاً من اتفاق القاهرة مروراً بوثيقة 
الوفاق الوطني وانتهاء باتفاق مكة؛ لكنها ٍ كل 
الأحوال لم تسلم الاحتلال بشرعية ولم تقر 
بصلاحية اتفاقات التسوية وأبقت الغموض اللغوي 
لاعباً مركزياً 4 تحايلها على الضغوط الدولية 
للاعتراف بسلطتها رغم تمسكها بنهج المقاومة 
ورفضها جوهر التسوية.. لذا فقد أعاد انتخاب 
حماس وتشكيلها لأول حكومة لا تعترف بالسقف 


فلسطين / إبراهيم أبو الهيجاء 


الذي حددته أوسلو على مستوى الحدود والوسائل 
(السؤال الابتدائي) حول ما قدمته (إسرائيل) فعلياً 
لتحقيق التسوية؟؟ وأعاد السؤال عن جدوى 
الاعتراف بها؟ أوبأي اتفاقيات وقرارات دولية 
تنتصر ل(إسرائيل)؛ وعلى الرغم من اعتراف حركة 
فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ب(إسرائيل) 
واقعاً ووجوداً عشرات المرا تإلا أن الرباعية ومن 
خلفها (إسرائيل) تستجدي الآن اعترافاً بوجود 
(إسرائيل)؛ وترفض أي اتفاقات فلسطينية داخلية 
تتجاوز هذه النقطة. وهذا يدل على انتصار سياسي 
لحماس أعاد المبادرة للفلسطينيين وللقضية 
الفاسطينية؛ وبدل أن يبقى السؤال عن حقوقهم 
أصبح السؤال مشروعاً عن حقيقة وجود (إسرائيل) 
أصللاًء لذا فبقاء الحركة # الحكم على مدى عام 
وهي تعلن تمسكها ببرنامجها المقاوم المنتصر 
الحقوقها الكاملة: يعد انتصاراً للحقوق الفلسطينية 
قبل أن يكون انتصاراً لحماس كفصيل وطني. 


ثقافة المقاومة 

يتأكد أيضاً مع حجم الضغوط الممارسة داخلياً 
وخارجياً على حكومة حماس أن الشعب الفلسطيني 
لم يقاي ضإراداته وكرامته وحريته بحفنة من 
الدولارات أو الميزات: ويؤكد ذلك أنه يمكن المراهنة 
عليه 2 معركة الحقوق؛ وهذا بعكس ثقافة الهزيمة 
التي صورت أن الشعب الفلسطيني قد تعب من 
الدفاع عن حقوقه وعن حاجته لتسويه تريحه من 
عناء الصراع بعد نصف قرن منه. 

ثم تأكد مع حجم الضغوط الداخلية والرفض 
الكبير لتشكيل القوة ا وتالياً اختبار فاعلي 

هذه القوة على الأرض أن الأمن الفلسطيني يعاني 
من خلل كبير بسبب تكوين الأجهزة الأمنية القائم 
على الشللية والشخصنة:؛ وبالتالي تعدد مراكز 
القوى التي تعمل لذاتها أو لحزيها وليس لأمن 
شعبها. وهذا فتح الأسئلة الكثيرة حول العقيدة 


الأمنية وحولالأسس التي قامت عليها هذه 
الأجهزة. وأكدتالقوة التنفيذية: رغم صغرها 
وحداثة سئهاء أنها قادرة على فرض الأمن وصوغ 
علاقة إيجابية مع المقاومة. بالمقابل كانت الاتفاقيات 
السياسية تلزم الأجهزة الأمنية بمهمة مركزية هي 
الحفاظ على التزامات هذه الاتفاقات؛ أي الحفاظ 
على أمن (إسرائيل): وبالتالي خلق علاقة سلبية مع 
المقاومة الفلسطينية» كل ذلك كان من ثمرات حكم 
حماس الذي أكد الحاجة لإعادةإصلاح الأجهزة 
الأمنية على أسس وفرضيات وطنية خالصة. 

ثم تأكد أيضاً مع حجم الضغوط الاقتصادية مدى 
ارتباط بعض الفتئات والأطراف ومراكز القوى 
بالفساد الداخلي المتحالف مع التسوية؛ أي المتورط 
بتقديم الثمن السياسي لقاء الثمن الاقتصادي» 
وهذا أكد الحاجة لدعم مالي غير مرتبط 
باشتراطات أو ارتباطات» وعلى الرغم من قسوة 
الحصارا مالي إلا أن حكومة حماس استطاعت 
اختتراق الطوق وجلب الأموال بكل الطرق الإبداعية: 
واستطاعت ترشيد النفقات وتعزيزالتكافل 
الاجتماعي والاكتفاء الذاتي؛ وعلى الرغم من شح 
الموارد إلا أنها أعطت الموظفين (717) من رواتبهم؛ 
وحصلت على شهادة دولية أشادت بشفافيتها. 


نموذج اجتماعي 

تأكد أيضاً والممارسةالسياسية والحزبية 
والحياتية أن حماس قدمت نموذجاً إسلامياً وسطياً 
واسعاً 4 الحريات ومرناً 3 المتاح الشرعي دون إكراه 
على الالتزام؛ وهذا كان رداً عملياً على محاولات 
بعض الأطراف العربية والفلسطينية تشويه 
وتخويف الناس من النموذج الاجتماعي الذي 
تطمح إليه حماس؛ وعكس بجانب مقابل صورة 
المقاومة المشرقة## ظل محاولاتإسرائيلية 
محمومة كانت تحاول خلط النضال الفلسطيني 
بالإرهاب الدولي. 


بالمقابل ورغم ضعف حماس 2# أداء دور إصالاحي 
شامل كما وعدت برنامجها الانتخابي نتاج ظروف 
موضوعية صنعتها (إسرائيل) والولايات المتحدق إلا 
أن فوزحماس وتسلمها السلطة ولو شكلياً أعاد 
الاعتبار لصناعة الحكم الرشيد فلسطينياً. حيث كان 
أنموذجاً عربياً واسلامياً خ المنطقة رغم قسوة 
الاحتلال. وصعمّد قيادات شابة وحياة شورية خلاقة 
على الرغم مما صاحبها من دماء واقتتالء إلا أن 
جوهر الحريات وممارسة التعددية والمشاركة 
السياسية قد تحقق وتعزز؛ وأصبح الشعب يأخذ دوراً 
ذا لحياة السياسية بعدما كانت تخبة سياسية وقيادة 
تاريخية قد استأثرت بالحكم وقادته بطريقة فردية 
أثرت على التنمية الفلسطينية 2 كل النواحي 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. 
كشف حكم حماس أيضاً مدى الضعف العربي قبالة 
الضغوط الأميركية ومدى النفاقالدولي 
ومساعداته السياسية وديمقراطيته المزيفة. 
والأخطر مدى تورط بعض الفلسطينيين يذ 
مخطط الخارج و(إسرائيل):؛ وصولاً إلى استعدادهم 
للتآمر والقتل والتضييق والتشفي: دفاعاً عن 
مصالحهم وميزاتهم ودون اكتراث بأوطاتهم 
وحقوقهم واستقلالية قرارهم؛ وهذا مؤشر خطير 
يستوجب وجود حلول لمنهجية هذه النخب. 
ولاحقاً. كشفت مغركة شرعية حكم حماس الخلل 
الكبير الذي يعاني منه النظام السياسي الفلسطيني 
والحاجة الكبيرة لإصلاح منظمة التحرير 
الفلسطينية: قبل إصلاح السلطة الفلسطينية كونها 


«قميص عثمانء الذي يبرّر باسمه حتى الآن كل 
الهزائم وادعاء امتالاك الحقيقة وادعاء احتكار 
المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.. ومعضلة إصللاح 
منظمة التحرير جرى التهرب من استحقاقها 2 
اتفاق القاهرة بين حماس وفتح؛ ويكون من الخطورة 
التغاضي عنها عند تطبيق اتفاق مكة, لأن خلل 
السلطة لا يمكن إصلاحه بالنيات الحسنة فقطه 
وبقاء المنظمة بدون إصلاح سيبقي السلطة مشكلة 
قائمة ومتدحرجة. 


إسقاط النموذج 
إسقاط تموذج حكم حماس هو بالقطع طموح 
إسرائيلي كان وسيبقى؛ فمن يدفع الفلسطينيين 
نحو جوع مؤكد بفعل حصار محكم لأغراض الابتزاز 
السياسي للقبول بشروط تعجيزية» ويحرض ليل 
نهار الشعب الفلسطيني على بعضه باستخدام كل 
الحروب النفسية وبإشراف مختصين بالإعلام 
الحربي؛ ولا يخفى على أحد أنه يسهل حركة مرور 
كل الشخصيات والمجموعات والأموال والسلاح 
الأغراض نشر الفتنة؛ بالمقابل فانه يمنع بروز أي قوة 
أمنية متماسكة في الضفة الغربية تقف بقوة تجاه 
محاولات العبث والتخريب وإطلاق النار ليس فقط 
على الشخصيات المحسوبة على تيار بعينه؛ بل وأيضاً 
على الممتلكات التي تخص الشعب الفلسطيني؛ وهو 
كذلك يعطل الحياة البرئانية بفعل اعتقاله لأكثر 
من أربعين نائباً ويرفض تواصّل نواب غزة والضفة 
تقطيع متعمد يبقي فاعلية الحكومة مشلولة 


والشرعية غائية.. كل هذه حقائق؛ وليست أوهاماً 
وعليها عشرات التصريحاتالموثقة والأحداث 
المؤكدة: والأسماء لا تخفى على أحد؛ وأيدي العملاء 
الإسرائيلين تخرب وتحرض وتصول وتجول 2 
الساحة الفلسطينية وبحماية إسرائيلية معروفة. إذاء 
اذا يتوقع أحد من حماس أن تطبق برنامجها 
الإصلاحي كاملا دون نقص وكأتهم «سوبرمان» 
الخارق» بينما هناك أطراف قوية وكبيرة تمئعها من 
ممارسة ذلك: رغم اعتراف هذه القوى بنزاهة 
الانتخابات. 

بالمقابل كان من الممكن أن تكون سلطة فاعلة ويحظى 
زعماؤها باليساط الأحمر ويركيوا السيارات 
الفخمة؛ ولكن واقع حال سلطة حماس ورجالاتها 
يكفي لإثبات أنها ما زالت متمسكة إلى حد كبير 
بثوابتالبرنامجالذي انتخيت على أساسه. 
وبالتراكم فإنها نجحت # اختراق الأيواب الموصدة 
وجهها عربياً وخارجياً دون أن تقدم التنازلات 
المطلوبة أمريكياً وإسرائيلياً. وبقيت: رغم كل شيء: 
حركة مقاومة وسلطة مقاومة: لم يغيّرها بريق 
المنصب ولا فخامة اللقب. وحتى داخلياً أصبح 
مفروغاً منه أنها قوة من صلب الشعب الفلسطيني 
لاايمكن تجاوزها أي حل للقضية الفلسطينية: ولا 
يمكن فهم الشعب الفلسطيني وتطلعاته بدوتهاء 
الأنها جزء أصيل فيه ومنه. وميزة كل ذلك أنه يقرب 
ثقافة المقاومة ومنهج التحرير خطوة متقدمة 2 
التاريخ الفلسطينيء بعد ردح من ثقاقة التسوية 
والحلول الانتقالية: أو تلك المنقوصة.18 
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رون ملسطنية 


حفريات الاحتلال نمهد لتقسيم المسجد الأقصى .. 
وردود فعل غاضبة تعم العالم 


نازر كما كل مرة يجري الاعتداء على المسجد 
لا من قبل الحكومة الصهيونية بحجة إجراء 
ترميمات على المنطقة. إلا أن هذه الإجراءات لم تكن 
التمر لولا الظروف التي استغلها الاحتلال لتنفيد 
اعتداءاته. 

وتتركز هذه الظروف التي شجعت حكومة العدو ب 
التالي: 

- الفتنة الداخلية التي شغلت الشعب الفلسطيني 
والأمة العربة والإسلامية: هذه الفتنة التي أملت 
حكومة العدو أن تستمر وغذتها بالمال والسلاح.. 
وممايدل على أهمية الأمرهوالهبة التي شارك فيها 
الفلسطينيون # اليوم التالي لاتفاق مكة. 

- صمت العْرّبٍ إزاء الاعتداءات السابقة: مما شجع 
العدو على عدمالالتفات لتصريحاتهم 
واستنكاراتهم. خاصة أن مات الاعتداءات نفذت ضد 
المسجد الأقصى ولم يؤثر العرب # منعها. وما ذال 
قول رئيسة الحكومة الصهيونية السابقة غولدا 
مائير يتردد: أصعب يوم مر علي هو يوم إحراق 
المسجد الأقصى: وأهون يوم هو اليوم الذي تلاه. 

- تدني شعبية أي رئيس حكومة صهيوني تدفعه 
تلقائياً إلى استرضاء اليمين والمتدينين؛ وكما نذكر 
أن شعبية أولمرت كانت 4 أقصى ذروتها أثناء العدوان 
الذي شنه على لبنان؛ أي أن الاعتداءات غالباً ما 
ترفع شعبية الحكام # الكيان الصهيوني. 


أهداف الاعتداءات 

تندرج هذا الاعتداءات عي إطار خطة العدو الرامية 
إلى حفر مدينة من الأنفاق تحت المسجد الأقصى؛ 
غير أن الجديد هو أنها-كما قال الشيخ رائد صلاح- 
تحفر أنفاقاً تحت الأنفاق التي حضرتها أولاً. ونقلت 
«معاريف» العبرية عن البروفسور يوسف باتريخ من 
معهد الآثار # الجامعة العبرية أن الهيكل المزعوم 
يقع مباشرة تحت المسجد الأقصى. 

فيما ذهبت ,مؤسسة القدسء من خلال دراسة 
مطولة وفيلم متحرك أصدرته إلى أن هدف العدو 
من هذه الاعتداءات يتسق مع الهدف العام الذي ثبت 
بالدليل -من خلال الإجراءات الأمنية والعمرانية 
التي قام بها- أن العدو يسعى لفتح منفذ إلى داخل 
الحرم القدسي ## محاولة لتقسيمه؛ واحتلال الجزء 
الغربي الذي يضم حائط البراق» وذلك بهدف بناء 


كنيس #داخل الحرم كماهوالحال #الحرم 
الإبراهيمي 2# الخليل. 
كما أن الجسر الذي يجري الحديث عنه يقع على 
ربوة تصل ما بين باب المدينة وباب المسجد من جهة 
المغارية: ستجري إزالة هذه الربوة وتنفين بناء جسر 
معلق (أوقف رئيس البلدية العمل فيه) بحيث لا 
يفصل بين ساحة البراق وبقية حائط البراق أي 
جسرأوريوة. وبالتالي تحتل منطقة «التعبد 
اليهوديء كامل المنطقة الممتدةإلى جنوب حائط 
البراق باتجاه زاوية الحرم. وهي المنطقة التي دشنت 
تحتها سلطات الاحتلال ف /٠١5-9-77‏ أنفاقاً تحت 
اسم «سلسلة الأجيال»؛ وهذا الموقع هو أول مشروع 

رم به هيئة رسمية صهيونية. وكانت قد 
أقرت موازنة قدرت به١‏ مليون دولار «لتطوير» ساحة 
البراق ب هذا الاتجاه وتأسيس مركز للزوار على 
مدى خمسة أعوام. 

الوقائع 

فيما يتعلق بطريق باب المغارية؛ فللمدينة القديمة 
باب السور الجنوبي يسمى باب المغارية لأنه كان 
يطل مباشرة على حارة المغاربة التي هدمت عام 19517 
وحولتإلى ساحة للتعبد قيالة حائط البراق 
(اللبكى) السورالغربي للمسجد الأقصىء» 
وللمسجد الأقصى أيضاً ‏ جهته الغربية باب يسمى 
ببابالمغارية لأنه يطل على نفس الحارة: وبين 
البابين ربوة مُقام عليها طريق تنفن إلى المسجد 
وتطل على «ساحة البراق» كانت سلطات الاحتلال 
تجري حفريات تحتها وتمنع دعمها بجدران 
استنادية أ وإجراء أي ترميم عليهاء إلى أن انهارت آذ 
عاصفة ثلجية ضربت المنطقة لي 1٠١4-1-١6‏ 
فمنعت إعادة بنائها» وقد أكدت مصادر مقدسية أن 
سبب الانهيار هو تخلخل أساساتها بسبب الحفريات 
التي تجري تحتها. 
شرعت سلطات الاحتلال 2# ٠٠١5-57-7٠‏ بإزالة التلة 
التوسعة ,«ساحة البراق» وطرحت 4 7005-1-١1‏ 
عطاءً لتوسعة الساحة وإتمام جسر يصل باب المسجد 
بالساحة التي يؤدي فيه اليهود طقوسهم عوضاً عن 
الطريق القديم؛ لتكتمل بذلك ترتيبات دخول 
اليهود من المكان المخصص لعبادتهم إلى داخل 
المسجد مباشرة من خلال باب المغارية؛ وهو الياب 
الوحيد من بين أبواب المسجد الذي تحتكر مفاتيحه 


سلطة الاحتلال منن عام 19517 وتتحكم بفتحه 
وإغلاقه. 
حفريات واسعة 
كما قامت حكومة الاحتالال بحملة حفريات واسعة 
.#أقصى الطرف الغربي لساحة البراق: وشملت هذه 
الحضريات إزالة وهدم أبنية عربية وإسلامية قديمة: 
وتفريغ الأترية بواسطة جرافات وشاحنات كبيرة 
على مدار أسابيع 2# المنطقة التي كانت تعتبر حتى 
عام 19707 جزعاً رئيساً من حارة المغاربة والشرف 2 
القدس القديمة» وحفرت سلطات الاحتلال -١١4‏ 
0010-١‏ نفقاً جديداً بعمق ٠٠١‏ قدم م مكان مخفي 
عن الأنظار, تحت أساسات أسوار المسجد الأقصى 
المبارك الأمرالذي يهددها بالانهيار. 
ويؤزيومالثلاثاء:-7-5١٠٠‏ بدأتالجرافات 
الصهيونية بهدم وإزالة طريق المغارية: متابعة تنفين 
خطتها المذكورة: وسط اعتصامات واعتراضات قادها 
الشيخ رائد صللاح وشهدتها الساحة أ اء الهدم. 
إلى هذاء أكد الشيخ رائد صلاح أن لديه وثيقة 
عبرية تقول إن أحد أهداف الجسر المنوي إإشاؤه 
إتاحة المجال ل0١٠1‏ جندي احتلالي للدخول 4 نفس 
الوقت إلى المسجد الاقصى؛ كما أن قوته تتيح أن 
تسير عليه سيارات عسكرية إسرائيلية؛ وجرافات 
وشاحنات. 
يوم غضب 
أعلنت القوى الإسلامية والوطنية يوم الجمعة 1-1- 
7 يوم غضبء؛ ودعت جمعية الأقصى لرعاية 
الأوقاف والمقدسات الإسلامية:؛ قياداتالحركة 
الإسلامية والفلسطينيين للحضورإلى صلاة 
الجمعة خ المسجد الأقصىء؛ مشيرة إلى نيتها دخوله 
من باب المغاربة المغلق من قبل السلطات الإسرائيلية 
منن سنوات: 4 احتجاج على الحضريات الإسرائيلية 
بالقرب من باب المغاربة: الأمر الذي يهدد أساسات 
المسجد الأقصى المبارك. 
يومها حاصر العدو المسجد الأقصى ومنع من هم 
دون اله؛ عاماً من الوصول إليه. واقتحمت قوات 
كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي: المدججة 
بالسلاح باحات المسجد الأقصى المبارك؛ بعد صلاة 
الجمعة؛ وسط إطلاق نار كثيف على المصلين والقاء 
قنابل مسيلة للدموع, مما أدى إلى إصابة ما لا يقل 
عن .ه فلسطينياً من بينهم رئيس الحرس 2 


شْون فلسلينين 


المسجد الأقصى؛ كما اعتقل الاحتلال عدداً كبيراً من 
المصلين. 

وأغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى 
المبارك لفترة: محتجزة نحو ثلاثة آلاف مصل إلا 
أنها بعد مرور نحو ساعة فتحت الأبواب. 
سلطات الاحتلال منعت وصول سيارات الإسعاف 
الفلسطينية إلى ساحات المسجد لنقل المصابين: فيما 
شهدت ساحات المسجد الأقصى ومداخل الأبواب 
المؤدية إليه تواجداً مكثفاً لجنود الاحتلال الذين 
أطلقوا الأعيرةالحية والقنابل الغازية المسيلة للدموع 
وقنابل الصوت على المصلين؛ كما تم فصل الكهرباء 
عن مكبرات الصوت با مسجد الأقصى. 


ردود الفعل 

على الصعيد العربي الرسمي؛ دان الاعتداءات كل من 
الملك المغربي محمد السادس والملك الأردني عبد الله 
الثاني الذي دعت حكومته (إسرائيل) إلى «وقف 
انتهاكاتها غير الشرعية بشكل فوري». كما صدرت 
بيانات تدين الحفريات من المملكة العربية السعودية 
التي رأء «تستهدف العبث بالهويةالدينية 
اللمدينة». وقال بيان وزارة الخارجية السورية أن 
«سوريا تدين بشدة هذه الانتهاكات وترى فيها مساساً 
صارخاً بالمقدسات الإسالامية وبمشاعر المسلمين». 
كما استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير 
الصهيوني #القاهرة معربة عن استياء مصر 
وغضبها. ودعا وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الأمم 
المتحدة والمؤتمرالإسلامي إلى التحرك لوقف 
الحفريات. ودانتالكويت أعمال الحفر مطالبة 
المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه 
الانتهاكات الخطيرة. كما دعت الجامعة العربية 
مجلس الأمن لاجتماع عاجل لوقف الاعتداءات على 
الأقصى. 

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدو 
الصهيوني من تنفين مخططاته الإجرامية ضد 
المسجد الأقصى. واعتبرت أن أي اعتداء على المسجد 
الأقصى سيؤدي إلى إنهاء التهدئة الجزئية مع العدو 
الصهيوني؛ وسيؤدي إلى تفجير بركان غضب ضد 
الاحتلال وقطعانه: وعلى العدو الصهيوني أن 
يتحمل تبعات هذا العمل الإجرامي. 

تشريعياً. دعا المجلس التشريعي الفلسطيني الدول 
الإسلاميةإلى قطع علاقاتها مع (إسرائيل) 
احتجاجاً على الاعتداءات على الأقصى. كما دعا 
المجلس الوطني الفلسطيني مجلس الأمنإلى 
الانعقاد لبحث الاعتدءات. 
ودعا البرئان العربي الانتقالي منظمة المؤتمر 
الإسلامي والأونيسكو والبرلمانات الدولية والإقليمية 


إلى التدخل الفوري لمنع 

ندميرالتراث 

الحضاري للقدس. 

وشددرئسس البرلمان 

اللبناتي نبيه بري على 

التحركالعريبي 

والإسلامي #رسائل 

وجهها بهذا الخصوص. 

ودانالبرا1اتنيون 

اللبنانيون الأعضاء 2خ 

الرابطةالدولية 

اللبرمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية 
«العدوان الإسرائيلي الإجرامي ضد الأقصىء. 
واعتبر مجلس النواب البحريني الحفريات أنها 
اعتداء أثيم على المقدسات الإسلا مية. 
كمانددالنوابالعرب#الكنيستالصهيونية 
بالحفريات وقدمت كتلة التجمع الوطني # الكنيست 
الصهيونية اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة 
الإسرائيلية. 

إسلامياًء شدد مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي 
خامنئي على «أن رد العالم الإسلاامي على هذا العمل 
المسيء يجب أن يجعل الكيان الصهيوني يندم على 
فعلته». ودعت باكستان سلطات الاحتلال إلى وقف 
الحفريات «لأنها تضرّ بموقع الأثرالمقدسء. كما 
دعت تركيا (إسرائيل) لوقف الحفريات ذ الأقصى. 
وقد قامت منظمة المؤتمر الإسلامي بجملة من 
التحركات حيث استدعت السفراء المعتمدين لدى 
الونيسكو لإثارة الموضوع فيهاء وبحث الأمين العام 
أوغلو القضية مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك. 
دولياً: دعت وزارة الخارجية الفرنسية (إسرائيل) إلى 
«الامتناع عن أي عمل يمكن أن يثير التوتر» معتبرة 
الأشغال التي تنفذها 4 محيط الأقصى موضوعاً 
حساساً. 
أما الخارجية الروسية فأكدت على ضرورة وقف 
التصرفات (الحفريات) التي تثير المواجهات بين 
الأطراف. 

التحركات الشعبية 

دعا مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمرين القومي 
والإسلامي هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها والاتحاد 
الأوروبي وروسيا والصين والهند واليابان لتحمل 
مسؤوئياتها للضغط على الكيان الصهيوني لوقف 
الحفريات وهدم البيوت حول المسجد الأقصى.. 
ونبّه الاتحاد العالمي لعلماءالمسلمين إلى الخطر 
الداهم الذي يواجهه الأقصى؛ وأهاب بعلماء الأمة 
ومفكريها ومثقفيها أن يقوموا بواجبهم تجاه المسجد 
الأقصى: ودعا الهيئات والمؤتمراتالعربية 
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والإسلامية والدوليةإلى الوقوف بجانب الحق 
العزبي والإسلامي 2 القدس والأقصى. 

لبنان: دان الاعتداءات كل من حزب الله والجماعة 
الإسلامية وحزب الاتحاد وحركة أمل واللجنة 
الأهلية لنصرة فلسطين والعراق واللقاء العلمائي 
والرئيس سليم الحص والنائب سعد الحريري. 
وعمت التظاهرات مختلف المدن اللبنانية والمخيمات 
الفلسطينية بعد صلاة الجمعة. 

الأردن: دغت النقابات المهنية الأردنية وتنسيقية 
أحزاب المعارضة إلى مواجهة العدوان على المسجد 
الأقصى: ودعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين 
سالم الفلاحات إلى طرد سفراء العدو من البلاد 
العربية. وعمّت التظاهرات المناطق الأردنية وكان 
أبرزها المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة 
من مساجد عمان وإريد لنصرة الأقصى. 

وغ مصراعتقات قوات الأمن المصرية عدداً من 
المحتجين على الاعتداءات الصهيونية: وطالب بيان 
اللإخوان المسلمين بطرد السفراء الصهاينة من 
الدول العربية. 

إلى هذا شهدت العواصم العربية مظاهرات عديدة 
كان أبرزها #الربياط وصنعاء ودمشق. 

وكان لافتاً التحرك الشعبي لمسلمي أوكرانيا الذين 
نظموا اعتصاماً للهيئاتالإسلامية منددين 
بالعدوان الصهيوني على المسجد الأقصى. 

على الصعيد الثقلي دعا المدير العام للمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكوء 
عبد العزيز التويجري 2 رسائل عاجلة إلى كل من 
الأمين العام لالأمم المتحدة والهيئاتالسياسية 
الأوروبية يطالبهم فيه بالتدخل الفوري لمنع الهدم 2 
المسجد الأقصى. 

وقد طلبت منظمة الأونيسكو تعليق الحفريات 
مشددة على أخطار حصول توتر؛ وبضرورة احترام 
التراث العالمي؛ ورأى مديرها العام كويشيرا ماتسورا 
أن الحكمة تقضي بوقف أي نشاط يمس بروح 
الاحترام..28 
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على الرغم من أجواء الوحدة الوطنية التي 

تنفسها الشعبالفلسطيني #الداخل 
والخارج بعد التوقيع على اتفاقية مكة بين حركتي 
حماس وفتح يبقى وراء الأكمة ما وراءهاء ويظهر أن 
هناك أطرافاً -داخلية أو خارجية- لا تزال حريصة 
على حرمان الشعب الفلسطيني من فرحة الوحدة 
الوطنية التي جاءت بعد فصول من الاقتتال المؤسف. 
ما عرف بقضية «بيان فتح على الساحة الأردنية» لا 
تزال تداعياتها تتوالى على الرغم من مضي عدة 
أسابيع على الزوبعة التي أحدثها هذا البيان حتى آذ 
أوساط فتح ذاتها؛ فالبيان الذي يعتقد أن الذي 
خلفه يونس الرجوب رئيس) 
بحسب مصادر إعلامية مقربة من الحركة ب 
العاصمة الأردنية عمان: ترك انطباعاً سلبياً ب 
الأوساط السياسية والحزيية: ب ظل دعوات رصن 
الصف والوحدة والوطنية. 


صب الزيت على التار 

فالبيان الذي توعد حركة حماس # الأردن وكل من 
يواليها أو يدعمها اعتبره مراقبون ك2 وقتها صباً 
للزيت على النار؛ .#4 ظل ماشهدته الأرضي 
الفلسطينية من أحداث مؤسفة بين الحركتين أودت 
بحياة عدد من الضحايا. 

البيان الممهور بتوقيع 

الفلسطيني فتح-# الساحة الأردنية/اللجنة الحركية 
العليا» دعا صراحة إلى قتل كل من يوالي حركة 
حماس أو يدعمهاء متهماً كوادر حركة حماس بقتل 
أطفال عائلة بعلوشة والعميد محمد الغريب؛ ويقول 
البيان: «كل من يوالي حماس ويدافع عن وجودها 
ويقدم لها الدعم المادي أو المعنوي سيكون ب موقع 


6ه ولا شيء يوقف استمرار هذه الجريمة 


بيان لفتح آ الأردن 
يهدد حماس بالاغتيالات ويثير أزمة مع عمان ٠.‏ 
قبادات فتحاوية تحفل يونس الرجوب مسؤولينه 


عمان / يحيى عبد العزيز 


فلسطين:؛ غير تفجير الرؤوس التي تخطط لها 
,تقودها ِ كل مكان من العالم: وتتطاول على دين 


للخدماتالحزبية وتمرير الجريه 
وجريمة الخيانة العظمى ذخدمة أعداء الأمّة 
العربية» على حد وصف البيان. 


تيارفتحاوي جديد 4# الأردن 

الحديث حول هذا البيان تزامن مع تداول الأوساط 
السياسية أحاديث حول مساعي قيادات فتحاوية 
لإعادة تشكيل القيادة الفتحاوية 2# الأوساط 
الفلسطينية # الأردن: سيما بعد الفوزالكبير لحركة 
المقاومةالإسلامية (حماس) الانتخابات 
التشريعية: واستغلال التوتر الحاصل © العلاقة بين 
الحكومة الأردنية وحركة حماس. 

ونقلت مصادر إعلامية عن أحد كوادر فتح ‏ مخيم 
الوحدات وأشارت إلى اسمه برمز (س.ق): قوله: إن 
اجتماعاً ضمّ عدداً من قيادات التنظيم وكوادره عقد 
قبل ثلاثة شهور# عمانء تم خلا له إعادة بناء 


التنظيم على الساحة الأردنية وت 

مسؤولاً له, كما تم تقسيم الأردن إلى أقاليم وباشر 
التنظيم بتشكيل منتديات ثقافية اجتماعية 2 
المخيمات الفلسطينية. 

الفتحاوي المشار إليه أعلن انسحابه من الحركة على 
خلفية البيان «البذيء» الذي «تحتشد فيه عبارات 
العنترية والتطاول على الرموز الدينية على الرغم 
من افتتاحه بآية قرآنية واختتامه بأخرى» على حد 
تعبيره. 

وك السياق ذاته يقول قيادي بارز # الحركة رفض 
الكشف عن اسمه ثمفلسطين المسلمة, إن اتفاقا أمنياً 
أبرم مباشرة مع الرئيس محمود عباس تم بموجبه 
عودة نشاط حركة فتح لخ المخيمات الفلسطينية على 
قاعدة «التعبئة والتنظيم: دون السماح بأي نشاطات 
قد تمس الأمن الأردني: والهدف من ذلك هوإغادة 
السماح لفتح بالمنافسة العلنية مع الإخوان المسلمين- 
واجهة حماس ف المخيمات- 3 الأندية والجامعات 
والتجمعات الفلسطينية 

النشاط الفتحاوي المفاجئ يتواصل على قدم وساق؛ 


حيث يلاحظ من يدخل مخيم اليقعة على سبيل 
المثال تحوهو أكبر المخيمات الفلسطينية- انتشاراً 
كبيراً لشعارات وملصقات «الشبيبة الفتحاوية» التي 
تملأ الجدران» ويذكر فتحاوي سابق أن المحاولات 
امتدت إلى مجالات أخرى: منها على سبيل المثال 
محاولة إنشاء فرق غناء وطنية تهتم بالتراث 
الفلسطيني.. لكنها باعت بالفشل. 

هذا النشاط امتد إلى الجامعات؛ حيث يورد مصدر 
إعلاامي رفض الكشف عن اسمه شهادة أدلى بها طالب 
جامعي يقولإنه تم الشبيبة الفتحاوية ب 
إحدى الجامعات الأردنية: وكان يتلقى مكافأة شهرية 
مقدارها (40 ديناراً). 


تيارفتحاوي بعينه 
مراقبون علّقوا على ما يجري بالقول إنه ليس المشكلة 
تمثيل فتحاوي # المخيمات الفلسطينية: بل 
المشكلة# تياربعينه؛ معروف بتطرفه وسعيه 
اللانقلاب على خيارات الوحدة الوطنية بين أبناء 
الشعب الفلسطيني: و هذا يؤكد إعلامي رفض 
الكشف عن اسمه أن غالبية حركة فتح ف الأردن من 


جمهورية مصر العربية - القاهر 
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ترسل الكتب والمراجع إلى أحد العناوين التالية: 
فلسطين - غزة - ص. ب )٠١8(‏ الجامعة الإسلامية - المكتبة المركزية 
التراسة شركة القدس للاستيراد والتصدير 
لزوم مكتبة اليازجي- لمكتبة الجامعة الإسلامية - الأستاذ عصام النجار 

هاتف: 741/9 ٠5ه/‏ /ا6 :7 917ه 


المملكة الأردنية الهاشمية - عمان - الجبيهة - الأستاذ محمد أبو عواد 
مدير مكتب ارتباط الجامعة الإسلامية» بريد الكتروني: 6©[/56712.[0 3230لا 


المحسوبين على فاروق القدومي وهاني الحسنء وأن 
حجم المحسوبين على محمود عباس تحديداً قليل» 
الكنه يقر بأن تيار عباس بدأ يصعد لاسيما مع ظهور 
التشكيلة الأخيرة للجنة الحركية العليا لفتح 4 
الأردن والتي ضمت أسماء جديدة: منها: يونس 
الرجوب/رئيسإقليم الأردن. حمد البهبائي؛ 
مصطفى عطية؛ خضر الكو محمد مخلوف: جمال 
البدريء علي خليفة - أبو شادي الوحيدي. 

وهنا يعود الإعلاامي ليؤكد أن عدداً من هذه الأسماء 
«غير نظيفء لاسيما يونس الرجوب المعروف 
بعلاقاته مع أجهزة المخابراته وكونه اتصل ا لفترة 
الأخيرة بمحمد دحلان مما أغضب فاروق القدومي 
الذي أكد 4 اجتماع عقده غ4 العاصمة الأردنية عمان 
أنه سيعزل أي شخص يُدخل دحللان للساحة الأردنية. 


وأنه دفع بالأمور إلى التوتر بين 
الحكومة الأردنية وحركة فتح على الرغم من حالة 
الصفاء التي ميزت العلاقة؛ حيث تم اعتقال يونس 
الرجوب ليوم واحد خ المخابرات الأردنية؛ وتم 


تبرزّعوا لتبقى الجامعة الإسلامية منارة للعلم والتقدم 

حملة ٠٠١‏ ألف كتاب دعماً لمكتبة الجامعة الإسلامية 

إلى محبي أول كلمة نزلت في القرآن الكريم "قرا" 

إلى محبي فلسطين والأقصى الذي بارك الله حوله 

إلى محبي وأصدقاء العلم والثقافة والبحث العلمي 

إن حرق ودمار مبائي الجامعة الإسلامية وخاصة مكتبتها قد ضدم وأفجع كل محبي العلم والثقافة. 
ندعوكم جميعاً للساهمة في دعم مكتبة الجامعة الإسلامية بالكتب والمراجع والأقراض المدمجة (665) 
في جميع التخصصات الطبية والهننسية العلمية والتربوية الأدبية والثقافية؛ وباللغتين العربية والا 


حسابات البنوك 
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لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الجامعة 
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اطات الحركة فوراً. 

وبي تطور لاحق واستدراكاً لأزمة فتح قال عدد من 
الكوادر الفتحاوية أنه تم فصل الرجوب من اللجنة 
العليا للحركة بعد أن أقر أمام المخابرات بمسؤوليته 
الكاملة عن البيان الذي صدر باسم فتح وتهجم على 
حماس وهدّد قادتها. 

أردنياً وه النائب الإسلامي ذا لبرلمان الأردني 
عدتان حسونة سؤالاً تيابياً إلى وزير الخارجية عبد 
الإله الخطيب عن طبيعة نشاط حركة فتح + 
الأردن؛ وذلك على خلفية السماح لبعض ممثليها 
ياصدار بيانات انطلاقاً من عمّانء وذلك برغم أن 
القانون المحلي يعتبرها حركة أجنبية: وبالتالي 
يحظر عليها ممارسة أي نتشاط 4# البلاد. 

وتساءل حسونة عن كيفية تعاطي الحكومة مع 
البيانالصادر عن حركة فتح الأردن: والذي 
تضمّن التهديد باغتيالات عسكرية ف الأردن» 
مطالباً وزير الخارجية بتوضيح أسباب السماح 
لمسؤول حركة فتح# الأردن يونس الرجوب» ولحركة 
فتح عموماً بالعمل. 2 الأردن مع أنه يمثّل فصيلاً 
غير أردني.1 


الطلب منه وقض كاف 


2 585 مآع تر - 1112222 عله أسنامععم 
أمنامععة - اعصمءظ قطءطنال-اشلصة8 سهلر10 .2 
عممسحدملمزط عامزبوة5 1080734 000 


7 ااال ًبوحكئيههيه 522222222222 0_0 


فلسطين المسلمة - العدد الشالث - آذار (إمارس) 1297م 


من ينقل التوتير الأمني إلى الضفة الغربية وماذا؟!0 
اختطاف أطفال وعميد لكلية الشريعة 
وإطلاق نار على جمعية للزكاة 


بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع 
لأا غزة؛ وحالة الاقتتال التي فرضها التيان 
الاتقلابي 4# حركة فتح بدأت تداعيات تلك 
الأحداث تدريجياً إلى الضفة الغربية» 
تاركة الباب يفتح على مضصراعيه للتساؤل ما إذا 
كانت تلك الأحداث بمثابة أعمال منظمة 
وموجهة: أم إنها مجرد أعمال فردية: تنحصر آذ 
كونها ردات فعل؟ 
ويقول الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم 
السياسية # جامعة النجاح الوطنية بإن هذه 
الأحداث التي تقع 2 الضفة الغربية لا يمكن 
وصفها بالعشوائية والارتجالية: بل إنها أعمال 
منظمة ومبرمجة:؛ لها من يقف خلفها ويشعلها 
بل ويمولهاء وتهدف # مجملها إلى خلق حالة 
من توازن القوة.. 
ويرى الدكتور قاسم ,أن حركة فتح 2 الضفة 
الغربية تسعى إلى التخفيف عن شقيقتها ئ 
قطاع عَزْة: التي تبدو وكأنها ضعيفة أمام قوة 
حماس الهائلة: معتمدين 4 ذات الوقت على 
القوةالكبيرةالتي تتمتع بها حركة فتح ف 
الضفة الغربية؛ إذا ما قورنت بقطاع غزة». 


أحداث ميرمجة 
من جانبه قال الدكتور صلاح البردويل الناطق 
باسم كتلة حماس # المجلس التشريعي إإذا ما 
تأملنا الأحداث التي وقعت ف الضفة الغربية 
نجد بأنها باتت# حكم الأكيد مبرمجة؛ ويقودها 
تيار معروف داخل حركة فتح؛ والتي كان من 
بينها إطلاق النار على منزل الشيخ حاتم ياسين 
.4 بلدة كفر اللبد» شرق طولكرم: وإطلاق النار 
على مدرسة الإسراء التابعة للجنة الزكاة خ 
مدينة طولكرم؛ وعلى منزل وسيارة الشيخ عبد 
الله ياسين أحد رموز حماس؛ وإطلاق النار على 
مكتب المحامي فاضل بشناق ب جنين»؛ وتعرض 


نابلس / وضاح عيد 


مقر نقابة المعلمين الإسلامية للهجوم؛ وإطلاق 
النار على مقار ومكاتب وجمعيات تابعة لحركة 
حماس وعلى روضة الإيمان كذلك ف جنين» 
وعمليات الخطف التي بدأت باختطاف نائب 
رئيس بلدية نابلس مهدي الحنبلي؛ والشيخ 
فياض الأغبر عضو المجلس البلدي لمدينة 
نابلس؛ وآخرها اختطاف عميد كلية الشريعة ‏ 
جامعةالنجاحالوطنيةالبروفيسور خضر 


4 الضفة الغربية مبرمج وموجه من قبل تيار 
انقلابي معروف داخل حركة فتح ضد أي شيء 
يمت لحركة حماس بصلة». 

وأضاف اليردويل «ومما يعززالنظرية القائلة 
بأن ما يجري # الضفة مبرمج وموجه هو ما 
يصحب هذه الأعمال من تحذيرات وإنذارات من 
قبل المسلحين: مثلما حدث مع وكيل وزارة 
الصحة بشار الكرمي: الذي اختطف من قبل 
بعض ال مسلحين 2# مدينة رام الله؛ والذين أبلغوه 
رسالة قبل أن يطلقوا سراحه. ومضاد هذه 
الرسالة أن حركة فتح وكتائب الأقصى سوف 
تستهدف قيادات وأفراد حركة حماس 
ومؤسساتهاء ‏ حال كان هناك أي مساس بحركة 
فتح وقادتها ب قطاع غزة». 


اختطاف الأطفال يْ نابلس 
أثارت صور الأطفال الذين اختطفتهم مجموعة 
تقول إنها من كتائب شهداء الأقصى الذراع 
العسكرية لحركة فتح استياءً واسعاً ب صفوف 
المواطنين الفلسطينيين: الذين اعتيروا نقل 
الفتنة إلى الضفة الغربية واستهداف الأطفال 
وقد أظهرت الصور التي وسائل الإعلام 
المحلية والفضائية مجموعة من الفتية الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١١-1١١‏ عاماً؛ وهم يجلسون 


على الأرض وبجوارهم عدد من المسلحين 
المقنعين والبعض الأخر مكشوف الوجه؛ حيث 
ألقى أحد الخاطفين كلمة هدد فيها 
جميعهم رداً على الأحداث المتفجرة 2 قطاع غزة. 
ودوى أحد الأطفال الذين تعرضوا للاختطاف 
.4 حديث خاص بمجلة «فلسطين المسلمة, 
تفاصيل الساعات التي قضوها رهن الاختطاف 
قائلاً: «تعرضنا للضرب بأعقاب البنادق إضافة 
إلى الشتم بأفظع الكلمات وسب الذات الإلهية 
والدين؛: وأجبرونا على قراءة بيان أمام كاميرا. 
كما حققوا معنا على أساس أننا من أفراد القوة 
التنفيذية»؛ علماً بأن حركة حماس أكدت أكثر 
من مرة عدم وجود قوة تنفيذية #الضفة 
الغربية. 
وقال طفل آخر «بقينا أكثر من ساعتين ونحن 
نرفع رجلاً واحدة ووجوهنا موجهة إلى الحائط: 
وأي واحد منا كان يحرك نفسه قليلاً كانوا 
يضربونه ويشتمونه». 
وأبدى المواطنون امتعاضهم واستهجانهم 
لجريمة اختطاف أطفال وبث صورهم أمام 
وسائل الإعلام, حيث قال أبو محمد وهو أحد 
أقارب الأطفال الذين تم اختطافهم ,ألا يخجل 
هؤلاء من أنفسهم: عندما يستقوون بأسلحتهم 
على فتية كانوا ِ نزهة؟ أين هي رجولتهم؛ وناذا 
لا نراهم عند اقتحام قوات الاحتلال لنابلس كل 
اليلةق. 
أما المواطنة فاطمة وهي من سكان مخيم بلاطة 
فقد صبت جام غضبها على الخاطفين: وقالت 
«لماذا يعاملون أطفالنا هكذا؟ من هؤلاء الأطفال؟ 
أليسوا أبناءنا وأبناء شعبنا؟»: وتضيف بلهجة 
حادة .إن هؤلاء الخاطفين جبناء وأنذال بكل ما 
تعنيه الكلمة بل إنهم أكثر من ذلك إنهم أيضاً 
بالا إحساس أو مسؤولية لأنهم لم يكتفوا 
بجريمة خطفهم بل ويفتخرون بهذه الجريعة 


أمام وسائل الإعلام: والكل 

يعرفهم هنا 2 نابلس؛ ويعرف 

أخلاقهم وأنهم مرتبطون 

مباشرة مع الاحتلال». 

وقد تحدث الأستاذ منير 

الكعبي مسؤول الكشافة عن 

كيفية اختطافهم قائلاً: «بين 

رة وأخرى نقوم بعمل رحلة 

ترفيهيةلأفرادالكشافة 

وجميعهم من الفتية صغار 

العمرء وبمناسية انتهاء الفصل 

الدراسي الأول؛ قررنا يوم 
الجمعةالقيام برحلةإلى 

منطقة شجرية قرب قرية كفر 

بلاطة: حيث كان الجو ربيعياً 

وجميلا.. 

وتابع الكعبي «وأثناء إعدادنا 

وجبة الغذاء سمعنا صوت إطلاق تار كثيف» 
وظننا للوهلة الأولى أن مصدر إطلاق النار 
النقطة العسكرية الإسرائيلية المقامة على قمة 
جبل جرزيم والمطلة على المنطقة التي كنا فيهاء 
وهربنا مسرعين إلى داخل قرية كفر قليل؛ 
النفاجأ بمجموعة من المسلحين كانوا ينتظروننا؛ 
وأشهروا السلاح ف وجوهنا وهددونا بعدم 
التحرك. 

وأضاف أن الخاطفين الذين كانوا مدججين 
بالأسلحة أجبروه هو والفتية على الذهاب معهم؛ 
وقاموا بنقلهم إلى شقة غير مسكونة؛ على الرغم 
من معرفتهم بأنهم أطفال وطلبة مدارس»؛ إلى 
جاتب مصادرة جميع الأجهزة الخلوية والأموال 
التي بحوز 


مصالح ضيقة 
بدوره استنكر أحد أبناء حركة فتح الذي رفض 
ذكر اسمه؛ بث هذه الصورء متهماً جهات داخل 
الحركة بمحاولة القضاء على «فتح» من خلال 
القيام بمثل هذه الأعمال؛ وقال ,أنا ابن فتح 
وأشعر بالخزي والعار من هؤلاء المجرمين الذين 
اختطفوا الأطفال وبثوا صورهم أمام وسائل 


الإعلام؛ فماذا سنقول للناس عندما يقولون لنا 
كيف تختطفون الأطفال5. 

وتابع قائلاً إن من يحاول نقل الأحداث الدائرة 
غزة إلى مدن الضفة الغربية يسعى لتحقيق 
مصالح خاصة به؛ وأن هؤلاء يشوهون صورة 
حركة فتح أمام الناس وينفرون الجميع منهاء ألم 
تكفهم خسارتنا # الانتخابات التشريعية بسبب 


أعمالهم ويريدون الآن القضاء علينا». 

وكان من بين المختطفين ابن شقيق ناصر 
عويص المؤسس والقائد العام لكتائب شهداء 
الأقصى # الضفة الغربية والذي يقبع بسجون 
الاحتلال وتحدث والد الطفل وقال «إن هؤلاء لا 
ينتمون لكتائب شهداء الأقصى الذين نرحب 
بهم؛ فشقيقي هو المؤسس والقائد ونفتخر بدذلك 
لكن هؤلاء لا يمثلون شهداء الأقصى الشرفاء: 
لذا نطالب من المجتمع المحلي وشرفاء مدينة 
نابلس والفصائل والتنظيمات أن تقوم بفضح 
هؤلاء وتعريتهم وتبذهم من المجتمع ورفع 
الغطاء التنظيمي عنهم لما يمثلونه من وصمة 
عار لأي فصيل وأي تنظيم وأي شريف ف هذا 
البلد». 

اختطاف الأكاديميين 

من جانبه أكد الدكتور خضر سوندك عميد كلية 
الشريعة # جامعة النجاح ف مدينة نابلس 
والذي تعرض لعملية خطف هو الآخر من قبل 
مجموعة من كتائب الأقصى أن هدف الخطف 
الذي حدده الخاطفين استخدامه كورقة ضغط 
على حركة حماس 4 غزة. وأضاف «بينما كنت 
مغادراً الجامعة بعد الدوام الرسمي اعترضتني 
سيارة ِ حي رفيديا ونزل منها عدد من الملثمين 
وهم يطلقون الرصاص وتوجهوا نحوي 
وأنزلوني من سيارة الأجرة وأدخلوني بسيارتهم 
ووضعوتي على المقعد الخلفي مع لثام على 
وجهي.. 

واستطرد قائلاً «بعد سفر بسيارة الخاطفين 
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مقدار نصف ساعة أنزلوني # بيت غير مجهز 
وهو قيد الإنشاء والتعمير وقيدوني بسلاسل 
حديدية؛ وكان بعضهم يتلفظ بكلام بذيء يؤذي 
المسامع ويجرح النفس؛ وخلال ساعات الليل كان 
يجري حديث مع الخاطفين حول الأوضاع 
الحالية حتى أنني أخبرتهم أنهم مثل أولادي» 
مما أجبر بعضهم على تغيير أسلوبه ب الكلام؛» 
حتى أن أحدهم أخيرني أنهم لا يعلمون حقيقة 
وضعي وأنني بهذا العمر: معتقدين أن عمري 3 
الثلاثينات». 
وعن طبيعة الليلة التي قضاها بين الخاطفين 
قال سوندك «أمضيت الليلة وأنا مقيد بالسالاسل 
وأحضروا حطباً لإشعال النار وسمحوا لي 
بالتحدث عبر الهاتف بشرط أن يسمعوا كلامي 
أثناء الحديث؛ وكان مكتب الرئيس يتصل 
للإفراج عني؛ وطالب الخاطفون بأن أستنكر ما 
ي ذ غزة وإدانة القوة | ة وضرورة 
استنكار الدكتور ناصر الدين الشاغر لهذه 
الأعمالء إلا أنني أخبرتهم أن الكل يستنكر 
الاقتتال الداخلي والأمرلا يحتاجالاختطاف 
وإرسال رسائل كما يظن البعض». 
يشار إلى أن الدكتور خضر سوندك اعتقل عدة 
مرات# سجون الاحتلال وخاض الانتخابات 
التشريعية السابقة عن دائرة محافظة قلقيلية 
وهو من الشخصيات المعروفة بطرحها الوحدوي 
بين كافة الجهات ولاقت حادثة الاختطاف 
استنكاراً واسعاًي صفوف المواطنين: باعتباره 
شخصية أكاديمية على مستوى الوطن:18 
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رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس محطة 
سياسية مهمة؛ وعاملاً قد يساعد ف وقف 
عمليات التخريب والقتل المنظم الذي يقوده 
التيار الاستئصالي بقيادة محمد دحلان والذي 
تدعمه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. 


الواقع الميداني 

.4 دمشق اتفق الرجلان على تحريم الاقتتال 
الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية؛ لكن قبل أن 
يجف حير الكلمات: اتدلع العنف مجدداً ‏ 
قطاع غزة: وقامت المجموعات التابعة لدحلان 
بقتل 4؟ عضواً ‏ حركة حماس والقوة 
التنفيذية: وانفجرت عبوة بآلية تابعة للقوة 
التنفيذية فقتل عنصران؛ واقتحمت مجموعة 
تابعة لدحلان مسجد الهداية وقتلت عدداً من 
المصلين بينهمإمامالمسجد ثم هاجمت 
مجموعة من الحرس الرئاسي تقَدّر بمئتي 
عنصر مياتي الجامعة الإسلامية مرتين 
وأحرقتها. 

هذه الأعمال التخريبية المنظمة كانت تهدف إلى 
التالي: تعطيل اتفاق دمشق؛: فرض واقع على 
الأرض يسمح بإنهاء وجود القوة التنفيذية» 
ضرب بنية حماس الأساسية؛ محاصرة 
المؤسسات الحكومية والعامة وإسقاطها. وكان 
هذا المخطط ينفن بغطاء ودعم أمريكي ممثلاً 
بإليوت أبرامز؛ عضو مجلس الأمن القومي: 
الذي كان يدير المعركة ويشرف عليها. وكان أبو 
مازن # أجواء هذا المخطط؛ إذ إنه طوال الفترة 
التي حدثت فيها الهجمات على حماس والقوة 
التنفيذية والمؤسسات العامة كان يتنقل بين 
دافوس # سويسرا والأردن وأديس أباباء رافضاً 
أن يوجه أي أمر لجماعته لوقف اعتداءاتهم. 
صمود القوة التنفيذية وأعضاء حماس ورفض 
الشارع الفلسطيني لهذا المخطط أفسد المشروع 


قصة اتفاق مكة 
كيف جرى وما هي نتانجه ؟( 


بيروت / رأفت مرة 


الاستئصالي وحجّمه. وتزامن ذلك مع ردود 
فعل فلسطينية عنيفة على الاقتتال ومحاولات 
ووساطات إسلامية وعربية لوقفه. 

على الأرض كانت الأمور تجري بغير ما اشتهى 
قادة الانقلاب 4 السلطة. إذ قامت مجموعات 
من القوة التنفيذية بالسيطرة على كافة مراكز 
الأمنالوقائي والاستخبارات ف مدينة غهزة 
وشمالي القطاع؛ وتمّت السيطرة على شاحنات 
عسكرية تحمل عتادا عسكريا من دولة عربية 
إلى الحرس الرئاسي؛ ورقض 705 عنصراً من 
الأمن الوقائي الأوامر الصادرة لهم بإطلاق 
النار على حماس؛ وعصى أوامر إطلاق النار 
على حماس والفلسطينيين ١١‏ عنصرا من 
الحرس الرئاسي التابع لمحمود عباس. 

واضطر قادة التيار الاستئصالي بقيادة محمد 
دحلان وسمير مشهراوي إلى الهرب ولجأوا إلى 
مبنى الأمن الوقائي # تل الهوى. 

هذا الوضع أجرى خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحماس اتصالات هاتفية بعدد من 
رؤساء وملوك وقادة الدول العربية والأحزاب 
العربية والإسلامية للتدخل من أجل الضغط 
على محمود عياس وجماعته لوقف الفتنة. 


وساطة 
أول من تلقف هذه المناشدة العاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز: فأجرى وزير 
الخارجية السعودي سعودالفيصل اتصالاً 
هاتفياً برئيس المكتب السياسي لحماس ودعاه 
الجلسة حوار ي مكة المكرمة. خالد مشعل سارع 
إلى تلبية الدعوة: عندئن اضطر أبو مازن إلى 
التجاوب مع المبادرة السعودية للأسباب التالية: 
- فشل الحسم العسكري على الأرض؛ ووضع 
دحلان وجماعته 4 الحضيض. 
- لا يستطيع أبو مازن رفض الدعوة السعودية 
لما تمثله الرياض من وزن ديني وسياسي. 
- سيخسر ابو مازن وتياره الكثير شعبيا إذا 


رفض دعوة السعودية بعدما أعلنت حماس 
قبولهاء ولن يستطيع أبو مازن تبرير رفضه 
هذا للفلسطينيين. 


المناخ الدولي 
الدعوةالسعودية للفلسطينيين للتحاور 
تزامنت مع موقف دولي أقل حدة مما كان عليه 
السابق. فالولايات المتحدة كانت ولا تزال ضد 
حماس ونهجها وضد وجودها بأي شكل من 
الأشكال ‏ الحكم؛ وضد مشاركة أي فريق 
لحماس # حكومة الوحدة الوطنية. 

لكن واشنطن تريد إراحة الوضع العربي قليلاً 
بسبب مأزقها ‏ العراق ومخططها لضرب 
إيران أو لمحاصرتهاء وهي تحتاج لموقف عربي 
وسعودي مؤيد. وأوروبا تحاصر الشعب 
الفلسطيني وحكومته وتصرّ على القبول 
بشروط اللجنة الرباعية. لكن أورويا صارت 
محرجة بسبب ماوصلإليهالمجتمع 
الفلسطيني: وصار الأوروبيون مقتنعين 
بضرورة التعامل مع حكومة مخففة تشارك 
فيها حماس. وهذا ما عبّر عنه منسّق السياسة 
الأوروبية خافييه سولانا ‏ رام الله حين أعلن 
استعداد الأوروبيين للتعامل مع حكومة وحدة 
وطنية. 

شم إن الولايات المتحدة وحلفاءها #العالم 
يحاولون: 2 ظل الأزمة المتوترة # العالم بسيب 
المواقف الأمريكية: القيام بتحركات من 
تخفيفالتوترالسياسيء لذلك أعلنت 
كوندوليزا رايس تنشيط التحركات السياسية 
والبحث عن طريقة لقيام دولة فلسطينية. 
وفشلت رايس أكثر من مرة 2 الضغط على أبو 
مازن لمنعه من القيام بأي تقارب مع حماس» 
فحين طلبت رايس من أبو مازن عدم زيارة 
دمشق رد عليها بأن جلال الطالباني حليف 
واشنطن أمضى سبعة أيام ‏ سوريا. لذلك صار 
أبو مازن على قناعة بأن واشنطن تلعب به 


الفلافا 


وتستغله لصالح مشاريعهاخ 
المنطقة 2 ظل عجز الولايات المتحدة 
عن إقناع الحكومة الصهيونية 

.يم تسهيلات يستفيد منها 
الفلسطينيون. 

الوفود 

إزالة العقباتالسياسية أمام لقاء 
مكة؛ سمح بالبدء ل مرحلة تشكيل 
الوفود, فتشكل وفد حماس من ١١‏ 
شخصاً يمثلون الضفة الغره 
والخارج؛ وشكلت الحكومة وفدها إلى 
الحوار: وأتت فتح بوفد يضم ثمانية 
أشخاص غاب عنه مؤسسون من فتح 
وكبار قادة اللجنة المركزية؛ ما عكس 
أجواء من عدم الارتياح داخل فتح. 
وكان اللافت # وفد فتح أنه ضمّ 
محمد دحلان وسمير المشهراوي 
وهما قادةالتيار الاستئصالي. لم 
تعترض حماس على وجود دحلان 
ومشهراوي لسببين: أنها لا تريد أن 
تتدخل # تشكيلة وفد فتح؛ وأن 
وجودهما !ما أن يساهم خ إنجاح 
اللقاء أو يعمل على تخريب الحوار 
فيتحملا تبعاته. 


البروتوكول 
أعدت المملكة العربية السعودية استقبالاً مميزاً 
للوفود: وأرسلت طائرة خاصة إلى مطار 
العريش # مصر لإحضار من جاء من قطاع 
غزة:.واستقيلالملك السعودي أولاً رئيس 
السلطة محمود عباس ثم وفد حركة حماس؛ ثم 
استضاف الوفود على العشاء. وتحدث الملك عبد 
الله بن عبد العزيز إلى الوفود داعياً إياهم إلى 
التحاور والتوافق: وناشدهما وقف الاقتتال. 
قبل التقاء الوفود الفلسطينية # جلسة العمل 
حاول أبو مازن أن يجلس على رأس طاولة 
مستطيلة ويضع حماس عن يساره وفتح عن 
يمينه على قاعدة أنه رئيس السلطة وأنه 
مستقل؛ لكن حماس رفضت الفكرة وأكدت أن 
أبو مازن حضر كرئيس الحركة.فتح أيضاً وأن 
الطاولة المستديرة هي الحل الأنسب ويجلس 
حولها الجميع بالتساوي. 


النقاش 
قبل انعقاد الجلسات وبُعيد وصول الوفود إلى 
جدةء_قام خالد مشعل .رئيس المكتب السياسي 


لحماس على رأس وفد من الحركة بزيارة أبو 
مازن ‏ مقره؛ وصباح اليوم التالي فاجأ خالد 
مشعل الجميع بأنه ركب سيارة محمود عباس 
التي أقلتهما من جدة إلى مكة؛ وهناك تحدث 
خالد مشعل عن ضرورة إنجاح الحوار ووقف 
الفتنة ووضع أبو مازن أمام مسؤولياته 2 منع 
إراقة الدم الفلسطيني وضرورة الوصول إلى 
تفاهمات: ومن ثم عرض مشعل على أبو مازن 
جدول أعمال اللقاء فوافق رئيس السلطة على 
ذلك. 

وتشكلتإثر الجوار ثلاث لجان هي: لجنة 
الشراكة الفلسطينية؛ ولجنة تشكيل حكومة 
الوحدةالوطنية ولجنة إعادة بناء منظمة 
التحرير الفلسطينية. 


الدور السعودي 
الم تدخرالمملكة العربية السعودية وقيادتها 
جهداً إلا وبذلته من أجل إنجاح الاتفاق. فوقف 
الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد هو مطلب 
سعودي؛ ثم إن السعودية وقفت دائماً إلى جانب 
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القمة العربية ع آذار/مارس الحالي. 
مكث القصرالذي استضاف 
الحوار 2 مكة سعود الفيصل وزير 
الخارجية والأمير بندربن عبد 
العزيز رئيس مجلس الأمن القومي 
والأمير مقرن بن عبد العزد 
جهازالاستخبارات والوزير غازي 
القصيبي. لكن أجمع وفدا حماس 
وفتح على أن السعوديين لم يتدخلوا 
.ذا لحوارات ولا النقاشات أو 
أعمال اللجان؛ بل حرصوا على 
توفير أجواء مريحة تذلل العقبات» 
وبالطبع أهمهاالأجواءالسياسية 
وقدرةالمملكة ووزتهاالعربي 
والدولي ومكانة مدينة مكة المكرمة 
عند المسلمين. 


النتائج 
توصل اتفاق مكة إلى تحقيق النتائج 
التالية: 
-١‏ تحقيق مطلب وقف الاقتتال. 
-١‏ اعتبار وثيقة الوفاق الوطني هي 
أرضية عمل الحكومة. 
*- تحقيق مبدأ الشراكة السياسية 
الأول مرة.# المجتمع الفلسطيني. 
4-التحول نحوبناءمنظمةالتحرير 


ه- تشكيل حكومة وحدة وطنية لأول مرة من 
قيام السلطة وبمشاركة فتح. 
5- اعتراف فتح لأول مرة 
التشريعية. 

- توافق فلسطيني عربي على هدف فك 
الحصار. 

4-إسقاط شرط الاعتراف ب(إسزائيل) 
وشروط اللجنة الرباعية وش رط التزام 
الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال. 

4- التفاهم بين فتح وحماس على قاسم سياسي 
مشترك مرن عبّر عنه كتاب التكليف. 

-٠‏ إلغاء فكرة الانتخابات المبكرة التي طرحها 
أبو مازن. 

-١١‏ تصرّف محمود عباس ومعه حركة فتح 
بشكل يخالف المطالب الأمريكية - الإسرائيلية 
خاصة لناحية حكومة وحدةوطنية مع 
حماس.18 


ائج الانتخابات 


26 


فلسطين المسلمة - العدد الشالث - آذار (مارس) 17+ *لم 


ما بعد اتفاق مكة 


الفاسطينيون ‏ مواجهة الضغوط الأمريكية - الصهيونية 


ودع الفلسطينيون ‏ مكة مرحلة كانت من 
أقسى مراحل نضالهم على الصعيد 
الداخلي؛ حيث تمَّت صناعة المناخ الفلسطيني المواتي 
داخلياً ضمن آليات العمل السياسي بين الفرقاء 
الأساسيين على الساحة الفلسطينية؛ من حيث 
اللشاركة الفعلية خ# تسييرالأمورالحياتية 
للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة» 
وهو ما يعني بكلمات أخرى صياغة جديدة لأ 
العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية» فضللا عن ما 
تمت صياغته من أسس جديدة للعلاقات 
الفلسطينية-العربية التي ظهرت بشكل جلي من 
خلال التعاطي السعودي المسؤول على المستوى 
العربي برمته 4 احترام الخصوصية الفلسطينية 
بعيداً عن التدخلات المباشرة أو غير المباشرة. 
ورغم أن هذا الاتفاق هو التاسع من نوعه على 
المستوى الفلسطيني الداخلي؛ إلا أنه يبدو أكثرها 
حظاًء خصوصاً وأن بيئة الاتفاق تقول بأن أمام 
الفلسطينيين الآن فرصة تاريخية عظيمة ومهمة: 
.اعتبار هذا الاتفاق عبارة عن الأساس الجديد 
للاستراتيجية الفلسطينية القادمة: وي الاعتماد 
عليها تلدفع بالوضع الفلسطيني إلى الأمام. وبمعنى 
آخر؛ فإن على الفلسطينيين الآن ترسيخ المبادئ 
الأساسية التي انطلق منها الحوار مكة؛ على 
الرغم من أن المواضيع التي أعلن عنها سبق وأشبعت 
بحثاً خلال الشهور الماضية. لكن الجديد 2# الاتفاق 
هوالمظلة السياسية التي وفرتها المملكة العربية 
السعودية له؛ والظروف الملائمة لإعلانه: وكذلك 
القدرة السعودية على تسويق الاتفاق دولياً» بحيث 
تتمكن الحكومة المرتقبة من القيام بواجباتها؛ وعلى 
رأسها فك الحصار؛ وإنهاء الاحتقان الداخلي؛ 
واطلاق عملية بناء وتنمية حقيقية بعد سنوات من 
الدمار والإهمال للبنية التحتية وللإنسان. 
صحيح أنناء ومنن أشهر؛ نشاهد تصاعد حدة الصراع 
بين حركتي «فتح؛ ورحماس» الأمرالذي أودى بحياة 
المثات من مقاتلي الطرفين: إضافة إلى عدد من 
المواطنين الأبرياء؛ والانذارات المتكررة بوصول هذه 
المواجهات إلى حافة الحرب الأهلية؛ إلا أن بانوراما 


القدس / مها عبد الهادي 


السياسة الفلسطينية التي أتعبها الاقتتال وأزمات 
الفلتان السياسي والأمني والاقتصادي والتنظيمي: 
والتي أهدرت على مذبحها طاقات وامكانات ومئات 
من القتلى والجرحى وا معوّقين: باتت تنبئ اليوم 
وأكثر من أي وقت مضى بأن الغيمة التي غطت سماء 
العلاقات الفلسطينية الداخلية قد بدأت بالتلاشي؛ 
وتجلت الذروة 4 صلح مكة الفلسطيني؛ الأمر الذي 
أعطى دلالات ومؤشرات جدية تنبئٌ بالتفاؤل وارتفاع 
منسوب الأمل لدى أبناء الشعب الفلسطيني حول 
إمكائية تقارب المواقف مابين جميع الأطياف 
الفلسطينية. 
إنجازات الاتفاق 

ربما كان الإنتجازالأهم الذي حققه اتفاق مكة 
للفلسطينيين على المستوى الخارجي: 

-١‏ أنه رسخ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
شريكاً أساسياً 4 صنع القرار الوطني؛ بعد أن دعمت 
نتائج الانتخابات التشريعية مكانتها داخلياً. وبالرغم 
منأن التوافق بينها وبين حركة التحرير 
الفلسطيني «فتح, مازال بحاجة إلى استكمال 
الاتفاق على البرنامج السياسي؛ فإن التوافق على 
تأليف حكومة وحدة وطنية: بمشاركة الفصائل 
الأخرى الأعضاء ‏ منظمة التحرير الفلسطينية» 
قد خلق ارتياحاً شعبياً ورسمياً فلسطينياً وعربياً 
وإسلامياً» يسمح بمواصلة الحوار الهادئ ممع 


الحركتين: دون خشية أن يصب أي حوار كهذا 4 

إذكاء تارتترقب عدة جهات داخلية 0 

الفرص لإشعال . 

1- والنقطة الأخرى التي لا تقل أهمية هي أن 

الاتفاق لم ينص على الاعتراف بالدولة العبرية كما 

أرادت هي وأمريكا وأطراف أوروبية. كما أن الاتفاق لا 

يلزم الأطراف بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي 

مازالت حبراً على ورقء وإنما يدعو الأطراف 

الفلسطينية لاحترامهاء والاخترام يأتي بعد 

التطبيق لهذه القرارات وهذه المعاهدات وليس قبل 

ذلك. 

*- الاتفاق جاء شاملا لأنه تعاطى مياشرة بجدّية 

مع قضايا الخلاف: حكومة الوحدةالوطنية 

وبرتامجها الأساسي؛ وخطاب التكليفه وإعادة بثاء 
منظمة التحرير وفق أسس شفافة ونزيهة: وتأكيد 

ميدأ الشراكة الأساسية. 

4- أن هذا الاتفاق دعا إلى تحريم الدم الفلسطيني؛ 

واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التي تحول دون 

إراقته. كما أكد الاتفاق على أهمية الوحدة الوطنية: 

كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلال؛ ودعا 
إلى ضرورة العمل لتحقيق الأهداف الوطنية 
المشروعة للشعب الفلسطيني. والى ضرورة اعتماد 
لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية 
الساحة الفلسطينية. ونص الاتفاق بصورة 


الفلاف 


واضحة ونهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
فلسطينية: وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين 
الطرفين: والشروع العاجل 4 اتخاذ الإجراءات 
الدستور, 0 
ه- والنقطة التي تم تأجيلها مراراً» ووضعت بنداً 
أساسياً ‏ اتفاق مكة؛ كانت الدعوة إلى ضرورة المضي 
قدماً 2 إجراءات تفعيل وتطوير واصلاح منظمة 
التحرير الفلسطينية: والتي بقيت تسيطر عليها 
«فتح مادياً وادارياً وسياسياً طوال الحقبة السابقة: 
وتسريع إجراءات عمل اللجنة التحضيرية: استناداً 
التفاهمات القاهرة ودمشق. 
كل النقاط السابقة تقول إن ما تمّ الاتفاق عليه: 
يُعتيرانتصاراً لفلسطين وللشعب الفلسطيني 
ولالإرادة الفلسطينية التي وضعت الجميع داخل 
مربع الشراكة السياسية الواحد المبني على برنامج 
سياسي مشترك؛ على الرغم من الاختلاف ‏ 
التفكير السياسي. ويعتبر هذا من أكبر ما أنجزه 
هذا الاتفاق. 

مخاطر تتهدده 
لكن هذا الاتفاق رغم كونه يحقن الدم الفلسطيني 
ويبعد عنه مخاطر شبح الحرب الأهلية: إلا أنه قد 
يتعرض إلى انتكاسة: وقد يعيد الفلسطينيين إلى 
دوامة من العنف والاحتراب الداخلي على نحو أشد 
وأشرسءإذا لم يجر التصدي بشكل حاسم 
اللضغوط الخارجية: والتي تستهدف دفع 
الطرف الفلسطيني إلى تقديم المزيد من 
التنازلات المجانية: فيما يتعلق بالحقوق 
والثوابت الوطنيا 
والمشراتالأولية لا تبشر بالخير. 
فالإدارة الأمريكية عادت مرة أخرى؛ ومن 
ورائها مايسمى باللجنةالرباعية. 
للمارسة مناكفاتها السياسية وألاعيبها 
الإقليمية: بعد أن أصبحت الناطقة 
الرسمية باسم حكومة تل أبيب: حيث 
جددت هذه المجموعة .#بيان أصدرته 
الخارجية الأمريكية (دعمها حكومة 
فلسطينية تتعهد بنبن العنف وبالاعتراف 
ب(إسرائيل) والموافقة على الاتفاقات 
المعقودة والالتزامات بما فيها خارطة 
الطريق). 
ومن الملاحظ أن هذا البيان قد صدر 
بعد اتصال هاتفي بين كوندوليزا رايس 
ووزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف: وبان كي مون والممثل الأعلئ 
للسياسة الخارجية ‏ الاتحاد الأوروبي 
خافيير سولانا؛ ووزير الخارجية الألماني 


على ت 


فرانك فالتر شتاينماير: الذي تتولى بلاده الرئاسة 
الدورية للاتحاد الأوروبي. مما أن ساسة البيت 
الأبيض عادوا لفرض رؤيتهم وشروطهم على 
الرباعية: على اعتبارأن روسيا كانت قد 
رحبت بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه # مكة 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية: وطاليت بفك الحصار 
الاقتصادي عن الحكومة الفلسطينية. وكانت 
الخارجية الروسية قد قالت ما نصه.. (إن تطبيق 
اتفاق مكة يجب أ, فك الحصار الاقتصادي 
عن السلطة الفلسطينية: والذي تسبب بالمعاناة 
والمصاعب للكثير من الفلسطينيين...): وهو على 
الأقل ما يجب أن يتوافق وجهود تشكيل حكومة 
الوحدة المنتظرة.. 

إلا أنها وكعادتها تحاول الإدارة الأمريكية تعرية أي 
اتفاق يساند الفلسطينيين. وبالتالي إفراغه من 
مضامينه بما يتوافق والرؤية الصهيوا 


مسؤولية السلطة 
بأن الرئيس محمود عباس سيتحمل 
مسؤولية تاريخية أخرى # غاية الأهمية تتمثل ب 
العمل على إقناع الجاتبين الأمريكي والصهيوني؛ 
وهما الجانبان الأكثر تشدداً؛ للقيول بمقررات اتفاق 
مكة والتعامل مع الحكومة الجديدة بنفس الروحية 


نص خطاب تكليف عباس لهنية 


دولة السيد إسماعيل عبد السلام هنية تحية وبعد 
بصفتنا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد الاطلاع على القانون الأساسي وبناء 
على الصلا حيات المخولة: 
أولاً: نكلفكم بتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة خلال الفترة 
المحددة ف القانون الأساسي. 
ثانياً: بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة وعرضها علينا يتم عرضها على 
المجلس التشريعي لنيل الثقة. 
ثالثاً: أدعوكم كرئيس للحكومة المقبلة للائتزام بالصالح العليا للشعب 
الفلسطيني وصون حقوقه والحفاظ على مكتسباته وتطويرها والعمل 
أهدافه الوطنية كما أقرتها قرارات المجالس ا لوطنية ومواد 
القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية: وعلى 
أساس ذلك أدعوكم إلى احترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات 
التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية. 
وفقكم الله وسدّد الله خطاكم على طريق الخير .ا 
محمود عباس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس السلطة الوطتية الفلسطينية 
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التي تعاملوا بها مع الحكومة الفلسطينية التاسعة: 
التي سبقت فوز حركة حماس بالانتخابات, لأن 
العكس إذا ما وقع فمن شأنه أن يضع الرئيس عباس 
تحديدا ‏ موقف # غاية الصعوبة؛ وهو سيكون 
حينها بين خيارين: 
١-إمَا‏ الرضوخ للضغط الأميركي - الصهيوني 
المشترك الرافض لرفع الحصار المفروض؛ والذي 
إفشال اتفاق مكة قبل أن يبدأ ما يعني خسارته 
وخسارة حركة فتح للشارع الفاسطيني لصالح حركة 
حماس. 
-١‏ وإمًا إقناعهما بأهمية رفع الحصار عن الحكومة 
الجديدة: وعدم إصدار الأحكام المسيقة عليها قبل 
اختبارهاء ما يضيف إلى نجاحاته المحدودة نجاحاً 
مهما يمكّنه من استثماره شعبياً لمرحلة سياسية 
الاحقة. 
وتدرك القنيادة الفلسطينية ذاتها أن الاتفاق الأخير 
لم يخرج حسب توقعات الإدارة الأمريكية أو الدولة 
العبرية؛ وعليه؛ فإن أي معارضة صهيونية ستجد لها 
صدئى كافياً لدى دوائر صنع القرار الأمريكي. إلا أن 
الهم الفلسطيني الأساس ينصب حالياً 4 القدرة 
الداخلية على درء خطر الحرب الأهلية. 
والخطر الحقيقي لموقف واشنطن وتل أبيب على 
اتفاق مكة؛ والداعي إلى ضرورة التطبيق الحريخٍ 
للاشتراطاتالدولية: وهي الأمريكية 
الصهيونية #الجوهر والواقع؛ ليست 
مختزلة + طبيعةالموقف الأمريكي 
الصهيوني من الاتفاق فقطه بل فيما يمكن 
أن يلعبه الموقفان من تأثير على مواقف 
العديد من الدولالإقليمية والدولية 
النافذة. 
ويبقى القولإن المفتاح يكمن © التوافق 
السياسي الفلسطيني الداخليء لأن النقتيض 
سيكون عودةاللمأزق السياسي المركب 
والفوضى العارمة؛ التي يتخبط فيها النظام 
السياسي الفلسطيني منذ عشرة أشهرء 
ويؤرة صراعه الساخنة الصراع المفتوح على 
مؤسسات السلطة الفلسطينية وهو الأمر 
الذي لا يصب 4 مصلحة أي فلسطيني. 
وهذا التخوف من عودة النقيض كان 
الدافع الرئيس وراءردود فعل جماهير 
شعبنا الفاسطيني الملهوفة بصدق الانتماء 
على حقن دمهاء والمدفوعة بعفوية 
الإحساس إلى وقف اقتتال داخلي مدمّر 
والواعية ببداهة حقائق الواقع لأولوية 
مخاطر الاحتلال: ومركزية التصدي 
الجرائم اعتداءاته.9ا 
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النائب الدكتور خليل الحية رئيس كتلة حماس النيابية: 
قوة اتفاق مكة أنه عالج مسائل الخلاف الجذرية 
بين الملسطينيين 


معزول:؛ لأن العالم كله يرحب بالاتفاق. 


- ما هي نقاط القوة 4 اتفاق مكة9 

* اتفاق مكة أخن قوة من عدة جوانب؛ الجانب 
الأول هو الإرادة التي تمثلت ف الأطراف 
الموقعة عليه؛ والاحتضان الجماهيري الذي 
كان ينتظره بلهفة» ومن ثم العامل الهام 
والكبير جداً وهو الاحتضان العربي؛ وي 
مقدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين: مما جعل هذه الحاضنة 
تمتد إلى كل الدول العربية؛ فأصبح هذا 
الاتفاق ليس ملكاً فلسطينياً. وإنما هو ملك 
عربي وفلسطيني عام لكل أبناء الشعب 
الفلسطيني: وتأتي قوة الاتفاق من أنه عالج 
مسائل الخلاف الجذرية التي كانت 2 الساحة 
الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس؛ خاصة 
على اليرنامج السياسي لحكومةالوحدة 
الوطنية وتم التوافق على أسس هذا البرنامج 
منطلقين من وثيقة الوفاق الوطني وكتاب 
التكليف. 

والجانب الثاني هو الإرادة للتطبيق؛ فالعنصر 
الأقوى أنه وخلال أسبوع تمّت الخطوات 


أكد الدكتور خليل الحية؛ رئيس كتلة 
والإصلاح التابعة لحركة حماس 
المجلس التشريعي؛ أن حكومة الوحدة قادرة 
على كسر الحصار لأن حركة حماس واجهت 
الحصار واستطاعت تفكيكه: فكيف سيكون حال 
الشعب وهو يواجه الحصار مجتمعاًء مشدداً 
على أنه إذا لم تستجب الادارة الأأمريكية لاتفاق 
مكة فستبقى المنطقة ملتهبة؛ وربما تبقى 
المصالحالأمريكية ف مهب الريح: وحينها 
ستبقى أمريكا معزولة كما هو العدوا لصهيوني 


الأولى لتطبيق الاتفاق؛ فقد وصلنا مكة مساء 
الاثنين ومساء الخميس كنا ننفن الاتفاق على 
أرض الواقع. 

- أين الخوف والقلق على مصير هذا الاتفاق؟ 
الا أجد نقاط ضعف ‏ هذا الاتفاق؛ لأن 
الشعبالفلسطينياليوم موحد وهذه 
الوحدةالسياسية والميدانية لم يشهدها 
الشعب من قبلء والحالة التفاؤلية الموجودة: 
والاتفاق لم يمس فقط موضوع الحكومة, 
وإنما حمل موضوع تعزيز الشراكة ٍ كل 
البنيةالآساسية للمجتمعالفلسطيني 
ومؤسساتة المجتمعية والأمنية والسياسية, 
وربما يكون هناك تخوف من جهة واحدة؛ بعد 
كل ما فعلناه أن تبقى أمريكا مصرة على إبقاء 
الحصار على الشعب الفلسطيني. ولكن نحن 
نرى خلاف ذلك: لأن الحاضنةالعربية 
والإسلامية تحتضن الاتفاق؛ وهناك موقف 
أوروبي مازال حتى اللحظة متبايناً ولكن ب 
غالبيته يرحب بالاتفاق: وأخشى ما أخشاه ألا 
تستطيع الدول العربية مواجهةالضغط 


الأمريكي وإنهاء الحصارء ولكن رجاءنا أن 
تقف الأمّة العربية والعالم كله وجه 
الغطرسة الأمريكية. 

- ماهي قراءتكم وتقييمكم لردودالفعل 
الأوروبية والأمريكية على الاتفاق؟ 

# نرحب ونثمن كل المواقضالتي رحبت 
بالاتفاق؛ هذه الأطراف تنظر إلى الأشياء 
بموضوعية: ولديها الاستعداد للتعامل مع 
حقوق الشعوب ومع إرادتهاء وهذه المسألة 
مهمة لأننا نقول إن إرادة الشعب الفلسطيني 
تحققت مرتين؛ المرة الأولى 4 الانتخابات 
التشريعية؛ والثانية ف الاتفاق الذي وقع 2 


تنستهجنها ونستغربهاء وهي أن تبقى أمريكا 
.4 هذه الصورة الظالمة والمتغطرسة على شعينا 
الفلسطيني: لأن الشعب مارس حريته عبر 
صناديق الاقتراع؛ ومارس حريته # التوافق 
على برنامج سياسي للحكومة وعلى الوضع 
الميداني. 

- هل تتوقعون الفشل والعودة إلى العنفه وما 
هي مواتع عدم العودة تذلك5 

#أنا لست مع هذه النظرة المتشائمة: فأنا 
متفائل وشعبنا الفلسطيني كله متفائل؛ لأن 
هذا الاتفاق عصم دماً وجِسّد وحدة وقوّى 
الصف الداخليء فهذه المعايير الثلاثة فخ 
وجهة نظري أن الشعب الفلسطيني هو أقوى 
من ذي قبلء ولا أتوقع أن يفكر أحد من أبناء 
الشعب الفلسطيني أن يعود إلى الوراء؛ لأن 
القوة التي تجسدت وستتجسد ف المستقبل 
القريب من ثقة وشراكة لن تعيدناإلى 
الوراء. 

أما الموانع فهي الإرادة الفلسطينية والمستقبل 


الثلافا 


الذي سنشهده: لاسيماأنالشعب 
الفلسطيني جرب حالة الخلاف الذي 
وصل إلى حالة الصدام المؤسفة وسقط 
ذلك ضحايا نعتبرهم شهداء على طريق 
تحرير الأرض والوطن. 

- يقال إن الاتفاق جاء لتهدئة المنطقة 
قبل ضربة عسكرية أمريكية لإيران؟! 
الاتفاق جاء بأبعاده الفلسطينية - 
الفلسطينية دون النظر إلى أي بعد آخرء 
ومن ثم الاتفاق لم يكن للحظته؛ وكان قد 
هِييَ لهذا الاتفاق منن شهورء ونحن 
نتحاور منذ عشرة شهور وتوجت هذه 
الحوارات باتفاق مكة؛ لذلك لم يكن يدور 
بخلد أي إنسان ممن وقعوا أو شاركوا أو 
حتى الشعب الفلسطيني أن نهيئ المنطقة 
لا سمح الله للاستفراد بأي مكان آخرء 
فنحن نمد أيدينا لكل إنسان مظلوم 
يحتاج منا إلى أن نقف بجاتبه. 

- هل الات 

الفلسطيني الإسرائيلي برعاية رايس5 
« قلت إن الاتفاق كان فلسطينياً بحتاً 
وليس له أي غرض آخرء ولكن ربما يكون 
الاتفاق قد أعطى قوة للرئيس محمود 
عباس # هذه المرة لم تكن موجودة من 
قبل: فالرئيس عباس يقابل أولمرت ورايس 
وهو أقوى من ذي قبل. وهنا نوجه رسالة 
داعمة وقوية للرئيس عباس أنه أنت 
اليوم أقوى من قبل؛ فالشعب وفصائله 
من خلفك: وأن تقود حالة من التوافق 
الوطني الفلسطينيء فلا بد أن تستثمرها 
وأن تشعر بالقوةالفلسطينيةالتي 
اتحدت خلف هذا الوفاق. 
-ماهوموقفكم فيمالورفضت 
المجموعة الرباعية رفع الحصار؟ 
الشعب الفلسطيني واجه الحصار وهو 
مغرق ولم يمت ولم ينته؛ فأنا أقول اليوم 
إنه سيواجهه مجتمعاً. ونسأل الله أن 
تكون القوة هذه هي المبددة لهذا الحصارء 
وهناك تلوح # الأفق بعض الانفراجات. 
وقبل هذا الاتفاق بدأ الحصار يتفكك بما 
مدته الدول الأوروبية والعربية مشكورة 
من دعم للشعب الفلسطيني؛ وبعد هذا 
الاتفاق فإن الحصار سيتفكك وعراه 
تتباعد. 

بعض الأطراف 4# العالم تتفهم أن هذا 
الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني 


بالحصار بسيب أن الحكومة كانت حكومة 
حماس: فاليوم هذه الحكومة حققت من 
الوحدة ما يؤهلها لأن تتعامل مع الشأن 
والداخلي والإقليمي بشكل إيجابي 
وواقعي؛ وعلى العالم أن يلتقط هذه 
المرحلة التاريخية للشعب الفلسطيني؛: 
وأن لا يفوَّتالفرصة علو المنطقة 
بأسرها. 

- كيف تستطيعون الترويج للاتفاق8 

* الحالة الوحدوية # الشعب الفلسطيني 
هي أكبر مروج لهذا الاتفاق؛ لأن العالم 
الذي ظلمنا بالحصار على مدة عام كان 
يجد # خلاف الشعب الفلسطيني مبرراً 
لهذا الحصار: اليوم عندما يرى العالم أن 
الشعب موحد فهذه أقوى رسالة لهذا 
الأمر. 

أيضاً هناك جهات عربية تحتضن هذا 
الاتفاق: وتقوم على رعايته وي مقدمتهم 
السعودية. وأعتقد أنها تقوم بجهود 
حثيثة لإقناع كل دول العالم برفع 
الحصار عن الشعب الفلسطيني: وليست 
المملكة فقط بل ما سمعناه من رسائل 
وصلت من الكثير من زعامات وقادة 
الدول العربية والإسلامية تؤكد هذا 
المعتنى. 

- ماهو تفسيركم لعبارةاحترام 
الاتفاقيات التي وقعتها السلطة؟ 

هذه الصياغات لبّت القواسم المشتركة 
البرنامج حكومة الوحدة الوطنية: وهذه 
العبارات صيغ بها كتابالتكليف الذي 
ندعمه لحكومة وحدة وطنية: و وجهة 
نظري أن هذا البرنامج والعبارات التي 
صيغ بها هذا الخطاب تلبي برنامج 
حكومة وحدة وطنية بقواسم مشتركة لمن 
يريد أن يشارك # هذه الحكومة خاصة 
حركتي فتح وحماس. وأذكر أن الحكومة 
العاشرة لم تنقلب على ما تم بل تعاملت 
بواقعية مع ما وجدته من اتفاقات: لذلك 
أظن أن الحكومات المتعاقبة ستتعامل مع 
الواقع الموجود بوطنية ومسؤولية عالية 
ولما يحقق المصلحة للشعب الفلسطيني؛: 
وقد انتهينا منالخلاف حول كلمة 
«احترام» ودالتزام» واليوم تحن أمام 
برنامج سياسي مشترك لحكومة الوحدة 
الوطنية ويلبي حاجات الحكومة للنهوض 
بالواقع الفلسطيني ومواجهة الحصار.ا 
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نص إعلان مكة 


بسم ائله الرحمن الرحيم 
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«سبحان الذي أسرى بعبده ثيلاً من المسجد الحرام 


إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» 


صدق الله العظيم. 


بناء على المبادرة الكريمة التي أعلنها خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة 
العربية السعودية: وتحت الرعاية الكريمة لجلالته» جرت 


مكة المكرمة: بين حركتي فتح وحماس. | 


١4نمة‎ 


إلى 1١‏ محرم 1478 هجرياً الموافق من" إلى 18 
شباط/فبراير2007: حوارات الوفاق والاتفاق الوطني 
الفلسطيني؛ وقد تكللت هذه الحوارات بفضل الله سبحاته 


وتعالى بالنجاح حيث جرى الاتفاق على ما يلي: 


أولاً: التأكيد على تحريم الدم الفلسطيني واتخاذ كاقة 
الإجراءات والترتيبات التي تحول دون ذلكه مع التأكيد 
على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني 
والتصدي للاحتلال؛ وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة 
للشعب الفلسطيني: واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل 


الخلافات السياسية ف الساحة الفلسطينية. 


وهنا الإطار تقدم الشكرالجزيل للإخوة ف مصر 
الشقيقة والوفد الأمني المصري # غزة: الذين بذلوا جهودا 


كبيرة 4 تهدئة الأوضاع. الفترة الساء 


حكومة وحدة 
وطنية فلسطينية وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين 
الطرفين: والشروع العاجل # اتخاذ الإجراءات الدستورية 


التكريسها. 


ثالثاً: المضي قدماً 4 إجراءات تطوير واصلاح منظمة 
التحرير الفلسطينية وتسريع عمل اللجنة التحضيرية 
استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق. وقد جرى الاتفاق على 


خطوات تذ ن الطرفين بهذا الخصوص. 


رابعاً: تأكيد ميدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين 
المعمول بها السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى قاعدة 


التعددية السياسية وفق اتفاق معتمد بين الطرفين. 


إنناإذ نزف هذا الاتفاقإلى جماهيرنا الفلسطينية 
وجماهير أمّتنا العربية والإسلامية وكل الأصدقاء ب 
العالم؛ فإننا نؤكد التزامنا بهذا الاتفاق نصاً وروحاًء من أجل 
التفرغ لإنجاز أهدافنا الوطنية: والتخلص من الاحتلال 
واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات الأساسية؛ وي مقدمتها 
قضية القدس واللاجثين والمسجد الأقصى وقضية 
الأسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار والاستيطان. والله 


الموفق. 
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رأي الفلسطينيين ب قطاع غزة يك اتفاق مكة: 
تأبيد واسع وحذر من 


تنفس الفلسطينيون الصعداء واستبشروا 

خيراً باتفاق مكة التاريخي الذي وقع يذ 
رحاب البيت العتيق خ الثامن من شباط/فبراير 
الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد 
الله بن عبد العزيز. 
وشكل هذا الاتفاق علامة فارقة # حياة الشعب 
الفلسطيني؛ حيث وضع حداً الصراع دام بير بين أكبر 
فصيلين على الساحة الفلسطينية: ؛وممافتح 
وحماس؛ استمر عدة أسابيع راح ضحيته زهاء ١6١‏ 
شهيداً وأكثر من 0١‏ جريح من الطرفين؛ ناهيك 
عن تدمير وإحراق العديد من المؤسسات المدنية 
والعسكرية والعلمية: وعلى رأسها الجامعة الإسلامية 
التي تعرضت لدمار هائل وخسائر فادحة قدرت 
بأكثر من ١١‏ مليون دولار. 


بداية عهد جديد 

يرى الفلسطينيون على اختلاف توجهاتهم أن 
الاتفاق طوى صفحة سوداء مؤلمة من حياة الشعب 
الفلسطيني كادت أن تودي به إلى حافة الهاوية 
وتفقده احترامه بين الأمم والشعوب؛ حتى كادت أن 
تضيع قضيته برمتهاء خاصة وأن العدو الصهيوني 
كان المستفيد الوحيد من هذا الصراع الدامي؛ وعمل 
٠على‏ تغذيته عبر أذنابه وعمالائه. 
وسيظل الثامن من شياط/فبراير تاريخاً محفوراً ب 
ذاكرة الفلسطينيين الذين خرجوا بعد دقائق من 

اق مسيرات عفوية حاشدة. 


الاحتلال.. واليسار يتحمّظ على الوزارات 


غزة / سمير منصور 


عبّروا عن فرحتهم بهذا الإنجان وتعانق الذين كانوا 
إن بالأمس 2 مشاهد مؤثرة دلت على أصالة 
هذا الشعب وارتباطه بقضيته وتوحدهي صراعه مع 
المحتل. 
ويقول المواطن محمد سالم إن «عيداً جديداً أطلَ 
عليناء ونحن متفائلون خيراً بهذا الاتفاق الذي 
سيطوي صفحة حزينة وأليمة على قلوب 
الفلسطينيين» معرياً عن أمله أن تتمكن قيادتا 


حركتي فتح وحماس من إتجاحه على الأرض 


وتنفيذه ووضع حد لكل من يحاول تخريبه. 


بتود الاتفاق 
وشمل الاتفاق بين فتح وحماس أربعة بنود تمثلت 2 
التأكيد على تحريم الدم الفلسطيني؛ وأهمية الوحدة 
الوطنية كأساس للصمودالوطني والتصدي 
اللاحتلال والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين والمضي 
قدماً 4 إجراءات تطوير واصلاح منظمة التحرير 
وتأكيد الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول 
بها على قاعدة التعددية السياسية. 


مسيحيوغزة مع الاتفاق 
ولم تقتصر فرحة الفلسطينيين بالاتفاق على أنصار 
فتح وحماس: بل امتدت لتشمل كل فئات الشعب 
الفلسطيني بما فيهم المسيحيون: فقد أكد الأب 
مانويل مسلم مطران الطائفة اللاتينية ب قطاع 


غزة «أهمية تأسيس مجتمع يسوده التسامح والمحبة 
والسلام». وشدد الأب مسلم على أهمية القرار الذي 
اتخذته القيادات ‏ مكة؛ معرباً عن أمله ,أن يساهم 
الاتفاق ‏ إيجاد حالة من التماسك الحقيقي بين 
الشعب والقيادة وضيط الوضع # كافة المجالات 
بعيداً عن الأحقاد, والعمل وفق التسامح والمحية,. 


منظمات المجتمع ال مدني 
وتمنت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ذ بيان 
الها أن يشكل الاتفاق بداية لفتح صفحة جديدة من 
العلاقات الوطنية والمجتمعية: القائمة على أساس 
المشاركة السياسية الفاعلة ‏ صنع القرار؛ وليس 
المحاصصة وتقاسم الوظائف من أجل تعزيز الصمود 
والتلاحم الوطني والوحدة على أسس ديمقراطية 
سليمة:؛ ومن أجل توحيد كل الجهود والطاقات 
التحقيقالأهداف والمصالح الوطنية وتطبيق 
الإصلاح الحقيقي والشامل ووقف مسلسل العنف 
والفلتان الأمني وتحريم الاقتتال. 


فاتحة خير 

ويقول المختص بالشأن الفلسطيني الصحفي سمير 
حمتو أن اتفاق مكة سيكون فاتحة خير لشعينا الذي 
سيرى قريباً حكومة موحدة يشارك بها الجميع» 
موضحاً أن الحكومة ستكون مدعومة من القوى 
وستعززالموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي. 
وأعري دميو تمن :أغلد بأن جاعم الاتفاق 4# فتح 


الشراكة السياسية كواجهة الاحتلال الإسرائيلي 
وجرائمه المستمرة وفك الحصار.. 


قضايا مصدر خطر 
أشار الكاتب موسى أبو كرش إلى أن الاتفاق نجح 
تزع فتيل الحرب بين الفريقين والتي هددت بذهاب 
ريح القضية الفلسطينية أولاً ووضع الأسس لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية على أساس المحاصصة الأمر 
الذي لا ينظر إليه اليسار الفلسطيني بارتياح إضافة 
الذلك الإقرار بالمواثيق الشرعية والاتفاقيات التي 


الغلافا 


وقعت عليها منظمة التحرير. 
وذكرأبو كرش أن الاتفاق يصلح أساساً لشراكة 
فتح وحماس إذا ما صدقت النوايا؛ وتم 
التغلب على جملة من القضايا وي مقدمتها الشراكة 
.4 منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها وتوحيد 
الأجهزة الأمنية والبت 2# القوة التنفيذية وكثير من 
التفاصيل الأخرى. 
ولفت أبوكرشإلى أن هذه القضايا هي مصدر 
الخطرالذي يهدد الاتفاقإذا لم يحسن الفرقاء 
الفلسطينيون حسمها على أسس تراعي المصلحة 
الوطنية وتعالجالندوب والجروح التي تركتها 
الأحداث الدامية ولا سيماخ شقها العائلي وكف 
تدخلات القوى اللاعية ف الملعب الفلسطيني. 


(إسرائيل) وأمريكا يخ الزاوية 

ويرى المحلل السياسي أكرم أبو سمرة أن ميزة الاتفاق 
تأتي من الرفض الأمريكي الإسرائيلي لأنه وضع 
أمريكا و(إسرائيل) 4 الزاوية وضيق عليها الخناق 
فلم يعد العالم يتحمل ذهاب المنطقة إلى المجهول 
الدموي. 
وأكد أن هذا الاتفاق شكّل امتحاتاً صعباً للعناد 
الأمريكي والجمود الإسرائيلي؛ موضحاً أن الرفض 
المتسرع من هاتين الدولتين للاتفاق لا يبشر بخير 
رغم أنه كان متوقعاً. 
واعتبر أبو سمرة أن الامتحان الصعب على العرب ب 

يفية إقناع الحليف الأمريكي بقبول الات: اق؛ معتبراً 
أن الفرضية التي تقول إن السعودية لم تكن لترعى 
الاتفاق لولا الضوء الأخضر الأمريكي غير صحيحة: 
بدليل الاشتراطات الأمريكية إثر الاتفاق والتي تهدد 
بنسفه؛ لأن الاتفاق فرق بين برامج التنظيمين وبين 
برنامج حكومة الوحدة الوطنية. 
وأضاف أن الجاتب الممتلىّ من الكأس حمساوياً يقول 
بأن حماس أصبحت أكثر قوة على الأرض؛ وأنها 
أصبحت أمراً واقعاً وأكثر قبولاً من الأنظمة العربية. 
ولا تحن العدد 42 وهذا نصف تجاح. أما حركة 


1 ل آنا عدي #احرك سلطة هو: 
السلطة: وأنا أعني ما حدث من عقلية انتقامية ضد 
صرح علمي هو الجامعة الإسلاامية بغزة. 


تحديات وصعاب 
وما من شك أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات 
جمة فرضتها المرحلة السابقة بكل تعقيداتها 
وتشابكاتها. وبحسب الإعلامي حمتو فإن مرحلة ما 
بعد الاتفاق هي أكثر صعوبة من المراحل السابقة 


وهناك عمل شاق ينتظر الحكومة والقيادة لتثبيت 
دعائم الاتفاق. معتبراً أن أول المهام إزالة آلام وجراح 
الفترةالماضية: وتعزيز ثقافة التسامح وطيّ 
الخلافات التي نشبت داخل المجتمع نتيجة الصراع. 
وذكر حمتو أنه يجب إعادة الهيبة لدور الأجهزة 
الأمنية # فرض القانون ووضع حد لفوضى السلا 
والعمل على إعادة الهيبة للقضاء؛ وهيكلة الأجهزة 
التعمل من أجل الوطن وليس من أجل تنظيم 

معينة مطالباً الحكومة بوضع البرامجالكفيلة 
بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني 
للمواطن الفلسطيني والتوحد ي مواجهة الاحتلال. 


الفشل ضثئيا 
من جانيه أعرب القيادي## حركة حماس أسامة 
ينجح الاتفاق ‏ وضع حد 

وحماس: معتبراً أن احتمال فشل 


تتحول فرحة الفلسطينيين بالاتفاق إلى مجرد 
0 
ونفى المزيني وجود أي دور للولايات المتحدة 2 حوار 
مكة: موضحاً أن الولايات المتحدة غير معنية يإنجاح 
أي حوار أواتفاق فلسطيني بل تسعى دائماً إلى إفشال 
الحكومة. 

عوامل النجاح 
ويقول الأكاديمي خالد صا إن نجاح الاتفاق مرهون 
بإقرار حماس وفتح بالاحتكام لمبدأ الشراكة الحقيقية 
والتخلي عن سياسية التهميش والإقصاء التي سادت 
الممارسة السياسية سابقاً. 
ودعا صا الطرفين للإدراك أن زمن التفرد بالمشروع 
الوطني قد ولّىء وأن هذا المشروع عماده الشراكة 
الحقيقية: مشدداً على ضرورة معالجة آثار الجروح 
التي أحدثها الصراع الداخلي؛ وتعزيز سيادة القانون 
لقطع الطريق على الثأر العائلي؛ وأن يتم إصلاح 
الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها على أسس سليمة 
بعيداً عن الفصائلية. 


أذناب الاحتلال 
ويساور الفلسطينيين -يقول صاغ- قلق لمحاولة 
(إسرائيل) تحريك عملائها للتشويش على الاتفاق 
جداره. و هذا السياق حدر حمتو 
اب الاحتلال الذين سيسعون لتخريب 
الاتفاق موضحاً أن الاحتلال ترك خلفه جيشاً من 
العملاء مارسوا جرائم قذرة بحق شعبنا لذلك على 
الطرفين أن ينتبها لهذه المخاطر؛ وأن يعملا على 
محارية العملاء ووضع حد لأخطارهم. 
وشاركه # الرأي د. المزيني بقوله أن العدو وأتباعه لا 
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يريدون اتفاقاً وأجواء الهدوء والحب لا تروق لهم 
«وتحن لا تستبعد أن يكون لهم أتباع يعملون على 
إفشال هذه الاتفاقيات.. 

ويرى المحلل السياسي طلال عوكل أن ل(إسرائيل) 
مطرقات داخلية وخارجية لإفشال الحوار؛ وربما 
يتمكن عملاؤها من إفشال الاتفاق وتفجير حالة 
الانتقام 2 المجتمع الفلسطيني؛ لذلك يجب على 
الحكومة أ 
قضائهاء وتعيد الحياة لمؤسساتها؛ وتوحّد جهود 
المقاومة؛ وتتفق على موضووع المقاومة: وتشكّل جبهة 
مقاومة واحدة ولا تجعل أي أحد يستفرد بإثارة 
الفتنة 4 الشارع الفلسطيني. 


,حدء وأن تبقى حذرة: وتقوي من 


السياق دعا صالح زيدان؛ عضوالمكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» إلى تشكيل 
حكومة وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة 
السياسية وليس المحاصصة. 

وأكد زيدان أهمية التئام اللجنة الوطنية العليا 
لتفعيل وتطوير م.ت.فه معرباً عن أمله 

اتفاق مكة طريقه إطار حكومة وحدة وطنية؛ قادرة 
على مواجهة التحديات والمخاطر؛ ومعالجة 
المشكلاتالداخلية الخطيرة؛ من إنهاء الفلتان 
الأمنيء إلى التخفيف من حدة الفقر والجوع 
والبطالة: إلى مكافحة الفساد ومتابعة الإصلاح 
وتوفير مقومات الصمود لشعبنا. 

بدوره قال القيادي #الجبهة الشعبية جميل 
المجدلاوي إن اتفاق مكة يحقق صوناً للدم 
الفلسطيني؛ والعمل على إعادة الشرف ليعود سلاحاً 
نظيفاً وصائياً نحو صدور المحتلين: معتبراً أن هذا 


وتساءل زيدان إذا كان الفصيلان قد اتفقا على كل 
شيء بما 4 ذلك الوزارات وأبقيا لك لالقوى 
الفلسطينية ثلاث وزارات بعد أن اتفقا على تسمية 
وزيرالمالية: فهل نستطيع بعد ذلك أن تسمي وزاراتنا 
العتيدة القادمة بأنها حكومة وحدة وطنية؟! 


الوحدة 

إلى أن الفلسطينيين يبدون اليوم بعد 
ع أكشر توحداً من أي وقت مضى؛ وتنتابهم 
مشاعر التفاؤل والأمل بغد مشرق بعد معاتاة قاسية 
عاشوها على مدار ا لشهور الماضية: ب ظل حصار 
جائر فُرض عليه عقاباً له على تجربته الديمقراطية: 
وصعود حركة حماس إلى سدة الحكم.8ا 
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اتفاق مكة المكرمة يك عيون الفلسطينيين 2 الضفة الغربية: 


بلسم للجراح ي مرحلة صعبة 


لم تذهب صلواتالفلسطينيين 

وابتهالاتهم أدراج الرياح: فكان اتفاق مكة 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز بلسماً للجراح الفلسطينية 2 مرحلة 
غاية ع الصعوبة تواجه الشعب الفلسطيني: 
ومحلاً للاحترام من جميع أبناء الشعب: حيث 
جسّد الوحدة الوطنية وعزز وكرّس فهم الشراكة 
بين أطياف اللون السياسي الفلسطيني 2 مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته العدوانية. 


للواجهة الأخطار 
قال النائب عن حركة فتح أكرم الهيموني؛ أن 
الاتفاق جاء بناء على الوضع الساخن من اقتتال 
داخلي؛ وكان ملزماً على الجميع الاتفاق وقد 
حصلء و عدة قضايا وخاصة تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية. 
ووصف الهيموني الاتفاق بالإنجاز العظيم 2 
مرحلة صعية يمر بها الشعب الفلسطيني: يواجه 
فيها من التهديدات والأخطار, معرباً عن أمله أن 
يدوم هذا الاتفاق طويلاً. من خلال مواقف 
الحركتين بعد تشكيل حكومة الوحدة. 
وأشار إلى أن إمكانية مواجهة المخطط الإسرائيلي 
ونحن متحدون ومتفقون أقوى؛ مشيراً إلى أن 
الإسرائيليين غير معنيين بالتوصل إلى اتفاق 
داخلي. فهم معنيون بساحة فلسطينية مفثتة 
وغير موحدة؛ وهذا دفعهم للإقدام على الحفر 
حول المسجد الأقصى؛ مبيناً أن الحصار ا لجائر 
يجب أن يرفع عن الشعب الفلسطينيء وإذا أراد 
الأمريكيون والإسرائيليون غير ذلك فسيخلقون 
ذرائع عديدة مثل الاعتراف وغيرها. 
وأكد الهيموني أن هذا الاتفاق يوم عرس 
فلسطيني؛ يجب على الشعب الاحتفال به كل عام؛ 
وأن يلتف حول هذه الحكومة التي ستشكل وهي 
حكومةالوحدةالوطنية؛ من أجل مواجهة 
الأخطارالتي تواجه الشعب الفلسطيني. 


بلسم للجراح الفلسطينية 
ويرى عبد العليم دعنا؛ عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الشعبية؛ أن الاتفاق شكّل انعكاساً لر: 


الجماهير ورغبة الناس ‏ وضع حد أولاً للاقتتال» 
وثانياً وضع حجر الأساس للوحدةالوطنية 
والإسلامية هذه المرحلة العصيبة لشعينا 
الفلسطيني. 
أضاف أن هذا الاتفاق يملك مقومات النجاح 
والاستمرارية» كونه اتفاقاً على تفصيل التفصيل؛ 

يث تم الاتفاق على توزيع المناصب الوزارية 
المختلف عليها. بالرغم من أن هذا الاتفاق كان بين 
فصيلين؛ بمعزل عن الفصائل الأخرى: ولم يتم 
التحاور معها واستأثر الفصيلان بحصة الأسد: إلا 
أننا نؤيده لأنه بلسم للجراح الفلسطينية. 
وأشاردعنا إلى أن رؤية الجماهير الفلسطينية التي 
خرجت للشارع رقصاً وفرحاً للاتفاق هو دعائم 
نجاحه؛ مشيراً إلى أن الدور السعودي كان جيداً؛ لما 
تمثله مكة المكرمة من ثقل روحي للمجتمعين. كما 
أنه لا يوجد أمام الفصيلين مخرجأمام حالة 
الاقتتال والعدمية السياسية التي انجروا إليها 
سوى الحوار. 

الجميع منتصر 

ويعتقد النائب الشيخ حاتم قفيشة أن قادة حركتي 
فتح وحماس أثيتوا أنهم على مستوى قيادة شعيهم 
بهذا الاتفاق التاريخي الذي وضع حداً للفلتان 
الأمني وحقن الدماءء. مشيراً إلى أنه أنهى أزمة 
استمرت طويلاً؛ ولم يلتفتوا إلى من المنتصر أو 
المنهزم فالجميع خرج منتصراًء حيث لم ينزعج من 
هذا الاتفاق سوى أعداء الشعب الفلسطيني. 
وبيّن أن الاتفاق فاتحة خير لكسر الحصار: خاصة 
أنها حكومة الوحدةالوطنية الأولى التي يتم 


تشكيلهاء مشيراً أن من أهم ما تم الاتفاق عليه 
مكة هو حكومة الوحدة الوطنية. 

وأضاف الشيخ قفيشة أن قدسية المكان الذي تم فيه 
الاتفاق ستفرض ما تم التوافق عليه على الأرض؛» 
موضحاً أن أي خرق سيكون مدعوماً من أعداء 
الشعب الفلسطيني؛ مدئلاً على ذلك بما صرح به 
رئيس وزراء الاحتالال إيهود أولمرت الذي دعا 
صراحة لعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
وأوضح لقد ثبت للجميع أن الخلا فات التي سادت 
الفترة الأخيرة بين أبناء الشعب الواحد هي 
سحابة صيفه متمنياً أن تنقشع سريعاً بعد هذا 
الاتفاق مؤكداً ثقته أن أبناء حركتي فتح وحماس 
هم على مستوى المسؤولية كقادتهم. 


تطبيق على الأرض 
وبيّن فهمي شاهين «منسق القوى الوطنية 
والإسلامية ‏ محافظة الخليلء أن اتفاق مكة 
خطوة متقدمة للأمام وأفضل مائة مرة من 
الوضع السابق؛ مشيراً إلى أن المهم الآن هو التزام 
جميع الأطراف بما جرى الاتفاق عليه؛ وتطبيق 
ذلك على أرض الواقع؛ وإلزام كل المجموعات 
المسلحة به؛ ويبقى الجوهر الآن هو احترام القانون 
الأساسي الفلسطيني وما يتضمنه من صلاحيات» 
وإيجاد الآلياتالمناسبة لإعادة هيكلة وصياغة 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ والعمل على تعميق 
الشراكة الحقيقية بين كافة الأطراف السياسة 
الفلسطينية؛ والانطالاق من خطة وبرنامج موحد 
لمواجهة التحديات الوطنية لشعبنا الفلسطيني 


بك ل أنواعهاء يدءاً من الحصار والجدار 
والاستيطان ومؤامرة الدولة المؤقتة وغيرهاء 
والانتباه لمصالح الجماهير وحلّ مشاكلها. 

وأوضح شاهين أنه إذا ما جرت بلورة برنامج سياسي 
موحد يمكن إجبار الأطراف التي تغرض الحصار 
التراجع عنه؛ ولكن المهم هو توحيد الجبهة 
الداخلية الفلسطينية والاتفاق على القضايا 
العالقة يمكن مواجهة التحديات. 


الشيطان قد يدخل 
ويعتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني حسن خريشة أن الاتفاق تم التوقيع 
عليه بالخطوط العريضة:؛ لكن الشيطان قد يدخل 
عند الحديث 4# التفاصيل. 
وأضاف أن الضغط الأميركي والإسرائيلي؛: 
ومسألة المحاصصة: وربما النوايا غير الواقعية, 
والمسألة الأمنية كلها عقبات قد تعترض تنفيذ 
اتفاق مكة. 
وأكد أن أي الاتفاق بين الطرفين ينبغي أن ينهي 
حالة الانفلات الأمني الذي هو مسؤولية جماعية 
بين الرئاسة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية, 
والقوى السياسية وتحديداً حماس وفتح؛ والمجتمع 
المدني. وقال إن حل المسألة الأمنية يجب أن يكون 
حلا جماعياً. موضحاً أن استقرار العلاقة بين 
الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية يعتبر 
جزءاً من الحل؛ لأن ذلك يعني وجود قرار سياسي 
وإرادة سياسية. 

وقت نموذجي 

وقال الأسير المحرر بدران جابر إن الاتفاق جاء 
ونحن أحوج ما نكون إليه؛ لأن عدم الاتفاق كان 


سيقود شعبنا إلى مصير مجهول؛ وسيضع قضيتنا 
على الرف لفترة زمنية طور 

وأضاف أن الاتفاق يشكل نقلة نوعية # اللحظة 
الراهنة إذا ما استثمر وطنياًء وإذا ما نأينا به عن 
الأبعاد الفئوية والمصلحية لهذا أو ذاك للشخوص 
أوالفصائل: موضحاً أن الاتفاق قد تم التوصل إليه 
وقت تموذجيء متسائلاً هل كنا بحاجة إلى سيل 
الدماء الذي سال # شوارع غزة حتى الوصول إلى 
اتفاق؟ 

وأعرب جابر عن أمله إعادة الوجه الحقيقي للشعب 
الفلسطيني؛ مشيراً إلى أن الجماهير الفلسطينية 
قادرة على فرض إرادتها والدفاع عن مصالحها آي 
حال دب الخلاف من جديد بين الفصيلين 
الكبيرين؛ مشدداً على أن (إسرائيل) ليست.طرفاً 
صنع السلام ولا طرفاً يمكن الركون ليه ب ظل 
الغطرسة للتحالف المعادي لشعب ذ العالم أجمع. 


خطوة ف الانتجاه الصحيح 
وقالت سحرالقواسموالنائبة #المجلس 
التشريعي عن حركة فتح بأن هذا الاتفاق الذي كان 
لا بد منه؛ يعتبر خطوة 4# الاتجاه الصحيح: من 
أجل إنهاء حالة الاقتتال والتشرذم التي سادت 
سابقاً لبعض الوقت وخلفت عشرات الضحايا 
الأبرياء ‏ صفوف المواطنين. 
وتمنت النائبة القواسمي أن يتم ترجمة هذا 
الاتفاقإلى خطوات عملية على أرض الواقع 
وتجسيد الشراكة والوحدة 2 شتى المجالات» وألا 
تقتصر الوحدة الوطنية على الاتفاقيات العلنية 
أمام وسائل الإعلام: مؤكدة على أن المرحلة الحالية 
للشعب الفلسطيني وما يتعرض له من هجمة 
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شرسة من قبل الاحتلال على المقدسات والأرا 
والمقدرات الفلسطينية: تحتاج لوقفة واحدة من 
قبل كافة أبناء وفصائل العمل الوطني؛ لتحقيق 
الحلم الفلسطيني بالتحرر وانتزاع الحقوق 
المشروعة. 

وشددت القواسمي على ضرورة عودة الحياة لعمل 
المجلس التشريعي # مراقبة تطبيق الاتفاقية 
وسن القوانين والتشريعات التي يحتاج إليها أبناء 
شعبناء داعية كافة الكتل البرلمانية للعمل من 
جديد واتخاذ الدور الطليعي والمناسب # الحياة 
السياسية الفلسطينية. 


كسر الحصار 

وأعرب الدكتور رائد نعيرات رئيس قسم العلوم 
السياسية 4 جامعة النجاح ا لوطنية؛ عن اعتقاده أن 
اتفاق مكة المكرمة سيكسر الحصار عن الشعب 
الفلسطينيء راهناً ذلك بجملة من الشروط تتمثل 
.4 طبيعة تشكيلة الحكومة القادمة؛ بمعنى هل 
ستكون هذه الحكومة عبارة عن قالب سياسي واحد 
أم عيارة عن مجموعة من القوالب؟ والنقطة 
الثانية هل البرنامج السياسي للحكومة سيكون 
بمقدوره أن يخاطب العالم أم لا؟ 
ووصف د. نعيرات موقف اللجنةالرباعية 
و(إسرائيل) المتحفظ تجاه اتفاق مكة المكرمة بأنه 
غير صلب, معبّراً عن تفاؤله بإمكانية كسر الحصار 
المفروض على الشعب الفلسطيني منن عدة أشهر. 

تحيات الأسرى 
ونقل أمجد النجار مدير مكتب نادي الأسير 
بالخليل مباركات وتحيات الأسرى 4 سجون 
الاحتلال باتفاق الوحدة الذي تم إنجازه: وحالة 
الارتياح الكبيرة التي تسود المعتقلات حالياً إزاء 
الاتفاق: ودعوتهم للتوحد من أجل نصرة المسجد 
الأقصى المبارك؛ الذي يتعرض لاعتداءات متكررة 
من قبل سلطات الاحتلال. 
وأضاف النجار أن معاناة الأسرى كانت تفاقمت 
بسبب حالة الاقتتال التي كانت تدور سابقاً بين 
حركتي فتح وحماس؛ وما خلفته من ضحايا من 
كافة أبناء الشعب الفلسطيني: داعياً كافة الأطراف 
المعنية للتطبيق الحري لبنود الاتفاقية وتعزيز 
المشاركة الحقيقية ‏ جميع المجالات. 
ودعا كافة الذين تضرروا سابقاً بفعل الاقتتال إلى 
تجاوز الجروح: من أجل الوحدة الوطنية التي لا 
تعتبر أمراً غريباً أوجديداً على شعبناء الن 
يجسدها دوماً من حين لآخر 4 الميادين المختلفة: 
وخصوصاً فيما يتعلق بمقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي.18 
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الفاسطينيون ي لبنان وسوريا يرحبون باتفاق مكة 


كان الابتهاج سمة التحرّكات الشعبية تدى 

الفلسطينيين ل مناطق اللجوء؛ وسيطر 
الترحيب على المواقف الشعبية والفصائلية؛ مع 
التمني أن يكون اتفاق مكة خاتمة تلصراعات 
الداخلية ا مسلحة. مجلة «فلسطين المسلمة, 
حاورت عدداً من القيادات الفلسطينية © لبنان 
ورصدت الردود الشعبية ‏ عدد من دول العالم. 


خيري أبي الحاج 
أمين سرّ حركة فتح 4 بيروت 

كنا # انتظار أية مبادرة عربية لإتهاء النزاع 
حركتي فتح وحماس. ومهما يحصل من خلافات 
يجب أن لا يسيل دم أي فلسطيني يذ قتال داخلي. 
والعدو الصهيوني يحاول أن يسعّر الخلافات 
بيننا حتى يثبت أن الفلسطينيين لا يستيطعون 
حكم أنفسهم وبحاجة إلى وصيّ يحكمهم. ومن 
هنا يجب التنويه بالبند المتعلق بمنظمة التحرير 
الفلسطينية لأننا قد نختلف على القيادة ولكن 
يجب أن لا نختلف على وجود المؤسسة. والبنود 
كانت جيدة وحصل الاتفاق لأنه كان هناك رغبة 
التفاهم من جميع الأطراف. ولم يكن مهماً 
وزارة من هنا أو وزارة من هناك؛ فالهدف واحد 
وهو حقن الدم الفلسطيني ورفع الحصار عنه 
لمواجهة طموحات العدو. ولقد تُرجمت الرغبة 
بالاتفاق شعبياً من خلال ما رأيناه 2 لبنان من 
رذّة فعل فلسطينية مرحبة بالاتفاق لأن 
الفلسطينيين يرون فيه تعزيزاً لمطالبهم 
الاجتماعية المحقة. 


مشهور عبد الحليم 
مسؤول العلاقات السياسية لحماس 
بيروت 
لا شك أن الساحة الفلسطينية شهدت صراعات 
وانقسامات داخلية ما بعد اتفاقية أوسلوء ووصل 
الصراع إلى ذروته # الآونة الأخيرة من خلال 
الصراع الدموي الداخلي الذي شهدته الأراضي 
المحتلة. وحاولت الولاياتالمتحدة تأجيج هذا 
الصراع لحماية مشروعها © المنطقة والأمن 
الصهيوني. لكن صمود المقاومة وشعبنا 
الفلسطيني أفشلا كل مخططات العدو 


بيروت / أحمد الحاج 


الصهيوني ‏ فرض الحصار والعزلة السياسية 
والاقتصادية حتى وصلت القناعة لدى الجميع 
بأن شعبنا عصيّ على الفتنة؛ والحوار هو طريقه 
الوحيدة لحل خلا فاته الداخلية. فكان هناك لقاء 
دمشق بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد 
مشعل وركيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس حاول الوصول إلى حلول؛ إلى أن جاء لقاء 
مكة وجرى الاتفاق. وتحن نأمل أن يكون هذا 
الاتفاق انطلاقة جديدة متجدّدة باتجاه المقاومة 
لاستكمال التحرير وتحقيق الأهداف وتحرير 
كامل التراب الفلسطيني. ونحن إذ ترحب بهذا 
الاتفاق نسعى مع كل القوى الفلسطينية ‏ لبنان 
لاستثماره من أجل بناء مرجعية سياسية جامعة 
الفلسطينيي لبنان لنيل حقوقهم. 


حمزة بشتاوي 
عضو اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية / القيادة العامة 
اتفاق مكة أدخل البهجة والسرور لدى أبناء 
الشعب الفلسطيني # الداخل والشتات: بعد أن 
كاد غول الفتنة يبتلع القضية الفلسطينية وما 
تحمله من قدسية وحقوق مشروعة ‏ مواجهة 
الاحتلال؛ الذي حرك البلدوزر المدجج بالخرافة 
مستهدفاً المسجد الأقصى المبارك؛: ‏ خطوة 


تستدعي وحدة العرب والمسلمين. فكيف بنا تحن 
الفلسطينيين الذين نواجه يومياً إرهاب 
الاحتلال من انتفاضة إلى انتفاضة ومقاومة 
تعبّر عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني. وإن 
ما جرى ف مكة المكرمة يجعل الآمال مفتوحة 
على الخطوة الأساسية المطلوبة؛ وهي إعادة تفعيل 
ويناء منظمة التحرير الفلسطينية: الكيان 
السياسي المعنوي للفلسطينيين بالداخل 
والشتات: وهذا ما يجب أن يسعى من أجله 
الجميع بشكل عملي وجاد. وبما أن المقاومة توحد 
ويتوحد حولها الشعب لمواجهة إرهاب الاحتلال؛ 
فإن المقاومة اليوم تنجز اتفاقاً أخوياً من أجل 
الشعب ووحدته؛ ومن أجل حماية وصيانة حقوقه 
و مقدمتها حق العودة. إن لقاءالأخوة هو 
القاعدة التي تثُبنى عليها الآمال ‏ عملية الوحدة 
المنشودة. 
ويد محمد علي 
مدير مركز ياحث للدراسات 

استقيل شعبنا الفلسطيني ف الداخل والخارج هذا 
الاتفاق بالترحاب والأمل. فعلى المستوى النفسي 
أوقف فتنة ملعونة كانت تؤثر على شعبنا وحقوقه 
ومعنوياته. وهذا الاتفاق يفتح الأبواب أمام تفكير 
هادئ وجاد بالعمل على تأسيس مشروع وطني 
فلسطيني جامع وجديد؛ آخذاً بعين الاعتبار كل 
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الغلافا 


الحقائق والدروس والعبر التي استفاد منها شعينا 
طوال مرحلة نضاله السابق. فشعينا الفلسطيني 
كما قواه الحية والمجاهدة أحوج ما يكون لتوحيد 
طاقاته وإمكانياته لمواجهة المشروع الصهيوني 
الزاحفه والذي كان المستفيد الأول والأساس من 
هذا الاحتراب الداخلي؛ حيث كان يستكمل 
محاولاته لتوسيع المستوطنات» وتهويد القدس» 
وتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير مفتوح؛ 
وتقطيع أوصال الضفة الغربية كما استكمال 
الجدار. إن الاتفاق جاء ليؤكد أن الفلسطينيين 
على مختلف توجهاتهم أصيحوا يتفقون» بهذه 
المرحلة؛ على دولة فلسطينية ‏ حدود الرابع من 
حزيران/يونيو 7" وعاصمتها القدس؛ وعلى حق 
اللاجئين #العودةإلى ديارهم. وأي تنازل 
فلسطيني عن هذا الحدّ الأدنى يشكل خروجاً عن 
الإجماع الوطني. 


5 يوسف يدر 
أمين سرّ اللجنة الشعبية 
مخيم يرج البراجتة 

مرّ شعبنا الفلسطيني بعدة انقسامات لكن كان 
أخطرها تلك التي حدثت مؤخراً ب الأراضي 
الفلسطينية: حيث إننا على مفترق طرق؛ والعدوق 
الصهيوتي على الرغم مما يروج من مزاعم بأنه 
4 حالة قوة إلا أنه الحقيقة هو ي حالة 
منن سنواته ودليلنا على ذلك ما حدث 4# لبنان 
وغزة. من هنا فإن أي اقتتال فلسطيني داخلي 
سيعطي للعدوّ الصهيوني فرصة لالتقاط أنفاسه 
ومعاودة عدوانه # كل الميادين. ونحن من موقعنا 
الشعبي نرحب باتفاق مكة؛ وتعتبره فرصة 
حقيقية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية 
وترسيخ الوحدة الوطنية: ونأم ل أن تُطوى 
الصفحة السوداء التي شهدناها مؤخراً. 


ابتهاج فلسطيتي 

.4 مخيمات لبنان عبّر اللاجئون الفلسطينيون 
عن ارتياحهم لنتائج الاتفاق» وفور الإعلان عن 
توقيع الاتفاق؛ عمّت مظاهر الفرح المخيمات 
الفلسطينية ذخ لبنانء وتصاعدت وتيرة 
الاتصالات الهاتفية التي تزف هذه البشرى التي 
توقف الاقتتال بين الأخوة وتعززا لوحدة الوطنية 
وتؤسس للشراكة بين الجميع. 

وانطلقت # مخيم برج البراجنة مسيرة ليلية 
شهدت حلقات دبكة شعبية: فيماأطلق 
الفلسطينيون المفرقعات النارية 4# الهواء. وقال 
أبو جمال العلي «أبارزك هذا الاتفاق؛ ونأمل أن 


تستمرّ الفصائل على هذا النحو لتضميد الجراح» 
فقد دفعنا بالفتنة ثمناً غالياً لا يعوؤضنا عنه إلا 
تطبيق اتفاق مكة». أبو العبد؛ وهو صاحب مقهى 
.4 مخيم عين الحلوة: أعرب بدوره عن سعادته 
بهذا الاتفاق. # حين حيا محمد أبو طه؛ لاجئ 
فلسطيني من المخيم ذاته؛ هذا الاتفاق وتمنى أن 
يكون خطوة نهائية للإصلاح بين الفلسطينيين. 
وسارع أنصار حركة حماس مخيمات مد. 
صور # جنوب لبنان إلى تعليق يافطات ترحب 
بالاتفاق؛ وجاء.#هذهاليافطات,«الوحدة 
الوطنية أساس قوتناء. و مخيم البداوي 2 
شمال لينان» سار اللاجئون الفلسطينيون 2 
مسيرة احتفالية جالت أرجاء المخيم وسطإطلاق 
المفرقعات النارية. 

سوريا 
خرج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين 2 مخيم 
اليرموك؛ جنوب العاصمة السورية دمشق: ‏ 
مسيرة جماهيرية حاشدة؛ ابتهاجاً باتفاق مكة. 
وتقدّم المسيرة؛ التي انطلقت بعد صلاة الجمعة 
والتي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية والرايات 
الخضراء وأعلام الفصائل وصور المسجد الأقصى 
المبارك؛ ممثلو الفصائل الفلسطينية والعلماء 
وأئمة المساجد ووجهاء المخيم. 
وردد المشاركون الهتافات المعبرة عن الفرحة 
العارمة بطي صفحة الخلافات والاقتتال 
الداخلي؛ مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية 
باعتبارها ركيزة أساسية لاستمرارالمقاومة 
ومواصلة صمود شعبنا ‏ الضفة الغربية: وصولاً 
إلى دحر الاحتلال وإنجازا لحقوق الوطنية 
الثابتة للشعب الفلسطيني. 
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ودعاالمشاركون #المسيرةالأمةالعربية 
والإسلامية: شعوباً وأنظمة ومؤسسات إلى 
التصدي للهجمة الصهيونية التي تستهدف 
الحرم القدسي الشريفه وطالبوا الأمة بدعم 
مقاومة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ورفع 
الحصار عنه وتمكينه من مواصلة تصديه 
اللعدوان الصهيوني. 

سامي أبو زهريء أحد قياديي حماس؛ والذي كان 
مشاركاً ‏ المسيرة: قال: إن هذه المسيرة والمسيرات 
الأخرى التي تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة 
وكافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني تؤكد على 
تمسك شعبنا بالوحدة الوطنية» كما تؤكد على 
ضرورة رص الصفوف لمواجهة العدوان 
الصهيوني المتواصل على شعبنا ف الضفة 
والقطاع: واستهداف الاحتلال للمسجد الأقصى 
المبارك: وعمليات تهويد المدينة المقدسة. 


الكويت 

فلسطينيو الكويت تفاعلوا مع لقاء مكة؛ وقال 
الدكتور محمد أبو سخيلة أحد وجهاء 
الفلسطينيين # الكويت» ان «الشعب الفلسطيني 
.4 حاجة ماسة جداً لوقف الاقتتال الذي ما كان 
يجب أن يكون:؛ ولن يقبل بمعاودة القتال؛ وفتح 
وحماس كذلكء وتأمل أن ينفذ الاتفاق قريباً». 
وقال الناطق الرسمي بلسان الاجلس الوطني 
الفلسطيني درويش عبد النبي «أود أن أشد على 
يد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وأعضاء 
وفده؛ وعلى يد السيد خالد مشعل وأعضاء وفده» 
وك مقدمهم رئيس الوزراء المكلف إسماعيل 


هنية:.8 
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صدمة صهيونية من اتفاق مكة 
وتحزك لإبقاء الحصار وعزل حكومة الوحدة 


الم يعد ذلك سراً أومن تحت الطاولة؛ فدولة 
الاحتالال تقف بقوةإلى جاتب كل من 
محمود عياس ومحمد دحلان 2# مواجهة حركة 
حماس والحكومة الفلسطينية. ويقدم آي سيخاروف» 
مراسل صحيفة «هآرتس, الكثير من الأدلة التي تؤكد 
أن تعليمات صدرت من القيادة السياسية تقادة اا لجيش 
الإسرائيلي على ضرورة تقديم التسهيلات لدحلان 
وأبو مازن» من أجل تعزيز فرصه # المواجهة مع 
حركة حماس. وسمحت (إسرائيل) لدحلان بحرية 
الحركة بشكل مطلق # الضفة الغربية وبدون قيود 
وضمن ذلك مضاعفة عدد الحراس المسلحين الذين 
يرافقونه؛ وذلك من أجل بناء مراكز تفوذ له يخ 
:الوق تالن: فيه اعتقال العناصر 


كشفت القناة الثانية 4 التلفزيون الإسرائيلي النقاب 
عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولرت 


العبرية بتقديم يد المساعدة لرئيس السلطة محمود 
عباس؛ من أجل تمكينه 4 حسم المواجهة با 

حركة حماس وحكومتها. ونقلت القناة عن مصادر 
كبيرة # ديوان أولمرت قولها أنه تقرر القيام بعدة 
خطواته من أجل تمكين أبو مازن من الانتصار ب 
هذه المواجهة: على اعتبار أنه يتوجب على الدولة 
العبرية عمل كل ما يمكن من أجل إفشال حكومة 
حركة حماس: سيما ب ظل نجاح الحكومة ف رفع 
بعض مظاهر الحصار الاقتصادي عن الشعب 
الفلسطيني. ونوهت المصادر الى أن الإجراءات التي 
أمر بها أولرت لمساعدة أبو مازن تتضمن تعجيل عودة 
المئات من عناصر قوات لواء «بدرء المتواجد حالياً يذ 
الأردن الى قطاع غرة من أجل تعزيز قوة الأجهزة 
الأمنية التابعة لأبو مازن. إلى جانب ذلك أمر أولمرت 
المستويات العسكرية والأجهزة الاستخبارية بدراسة 
إمكاتية السماح بوصول المزيد من الأسلحة والذخائر 
لالأجهزة الأمنية التابعة لأبو مازن من الأردن 
تحديداً. وأشار التلفزيون إلى أن (إسرائيل) قدمت 
بالفعل مساعدة كبيرة لأبو مازن» حيث أنها تغض 


الطرف عن احتفاظ الأجهزة الأمنية التابعة له 
بالسلاح #الضفةالغربية إلى جائب بعض 
التشكيلات العسكرية التابعة لحركة «فتح» والتي 
استخدمت سلاحها بشكل واضح ي عمليات العريدة 
ضد نشطاء حركة حماس # مدن الضفة الغربية» 
سيماي مدينتي رام الله ونابلس. 
ونوهت المصادر إلى أنه 2# الوقت الذي تسمح فيه 
(إسرائيل) بحرية حركة وعمل واضحة الأجهزة 
التابعة لأبو مازن والمجموعات المؤيدة: فإنها تشن 
حرب لا هوادة فيها ضد البنية التنظيمية لحركة 
حماس؛ بحيث يقوم جيش الاحتلال باعتقال كل 
ت القيادية والدنيا ‏ حماس # جميع أرجاء 
الضفة الغربية: بالإضافة الى إغلاق جميع المؤسسات 
التابعة للحركة. وأشارتالفناةالتلفزيونية 
الإسرائيلية إلى أن مستويات صنع القرار 2 الدولة 
العبرية تنطلق من افتراض مفاده أن حركة فتح 
والأجهزة العسكرية التابعة لأبو مازن تتفوق بشكل 
كبير على حركة حماس 4 الضفة الغربية بسبب 
الحملة العسكرية المتواصلة التي تتعرض لها الحركة 
.4 الضفة الغربية على أيدي قوات جيش الاحتلال؛ 
وأن حماس تتفوق على مؤيدي أبو مازن 4 قطاع غزة. 
وشددت المصادر على أن (إسرائيل) تهدف من هذه 
الإجراءاتإلى محاولة تغيير موازين القوى 2 قطاع 
غزة لصالح مؤيدي أبو مازن ودحالان. وأضاف 
التلفزيون الإسرائيلي الى أن كلا من الولايات المتحدة 
الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول 
العربية حنّت (إسرائيل) على تقديم الدعم لأيو 
مازن؛ على اعتبار أن جميع هذه الدول لها مصلحة ‏ 
هزيمة حماس 2 المواجهة مع أبو مازن. 


تعاون إسرائيلي - أمريكي 
كشفت مصادر إسرائيلية أن (إسرائيل) سمحت بقيام 
ضباط# وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية «سي 
أي إيه» بتدشين معسكر لتدريب عناصر جهاز أمن 
الرئاسة التابع لأبو مازن؛ والمعروف بدالقوة »1١١‏ 
وذلك بالقرب من مدينة أريحا؛ شمال شرق الضفة 
الغربية. وتعكف اللجنة الرباعية التي تضم كلاً من 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة وروسيا على دراسة خطة لتخصيص موازتة 


مالية كبيرة تصل إلى بضع مئات ملايين الدولارات 
لزيادة عدد عناصر الأجهزة الأمتية التابعة لأبو 
مازن. 
أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تركيز وزيرة 
الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس خلال زيارتها 
الأخيرة 4 محادثاتها مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس على تعزيز الأجهزة الأمنية التابعة له 
وعدم حملها أي خطة سياسية حقيقية؛ يدئل على أن 
زيارتها تهدف الى القيام بمزيد من الخطوات على 
صعيد إسقاط الحكومة الفلسطينية التي تقودها 
حركة حماس. واعتبرت الإذاعة الإسرائيلية باللغة 
العيرية أن المحادثات التفصيلية التي أجرتها رايس 
مع عباس حول تعزيز الأجهزة الأمنية التابعة له 
تندرج ل إطار حرص الإدارة الأمريكية على الدفع 
نحو مجابهة عسكرية فاصلة بين حركة حماس 
والأجهزة الأمنية التابعة لأبو مازن. ويأتي ذلك 2 
ظل تكرار القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية 
شمعون بيريس دعوته لدول العالم من أجل التكاتف 
من أجل إسقاط حكومة حماس. وقال بيريس 4 
تصريحات للإذاعة الإسرائيلية إن إسقاط حكومة 
حركة حماس وإفشالها سيؤدي إلى توجيه ضربة 
مؤة لما أسماه بدمحور الشر 4 المنطقة. 


فكرة «الدولة المؤقتة, 
من ناحية ثانية ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 

أن الادارة الأمريكية أعدت خطة لتعزد: 
حركة فتح واضعاف حركة حماس وحكومتها؛ من 
أجل تهيئة الظروف لتسوية سياسية بين (إسرائيل) 
والسلطة تقوم على أسا سإقامة دولة فلسطينية 
مؤقتة. وأشارت الصحيفة إلى أن جزعاً من الأموال 
التي تحتفظ بها (إسرائيل) من عوائد الضرائب التي 
تعود للسلطة الفلسطينية سيتم تحويلها لتعزيز 
جهاز,أمن الرئاسة» الذي يشرف عليه أبو مازن من 
أجل تمكينه من مواجهة حركة حماس. نوهت 
الصحيفة إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن 
القيام بسلسلة من الإجراءات لتعزيز حركة فتح 
استعداداً للمواجهة العسكرية مع حركة حماس حيث 
تأمل الإدارة الأمريكية أن تؤدي هذه المواجهة الى 
تشكيل حكومة فلسطينية تعترف ب(إسرائيل). 


وأضافت الصحيفة أن المرحلة الثالثة من الخطة 
تتضمن السير 4 خطوات سياسيّة تنتهي بالإعلان 
عن دولة فلسطينية 4 حدود مؤقتة؛ وهي الفكرة التي 
سبق لجميع الفصائل الفلسطينية أن رفضتها. 
وتشير الصحيفة إلى أنه الولايات المتحدة سترعى 
مفاوضات بين أبو مازن و(إسرائيل) حيث تطرح نتائج 
المفاوضات على استفتاء عام # المناطق الفلسطينية: 
مشددة على أنه # نهاية هذه المفاوضات سيتم الإعلان 
عن الدولة الفلسطينية # الحدود المؤقتة. وحسب 
الصحيفة فإن الخطة الأمريكية الجديدة ستطرح 
قريباً على أغلب الظن من قبل وفد من و: 
الخارجية الأمريكية يصل إلى المنطقة. وأشارت 
الصحيفة إلى أن بوادر دحسن النية» الصغيرة: التي 
أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولرت ب 
أعقاب لقائه بعباس تمثل الخطوة الأولى خ الطريق 
إلى تحقيق خطة الإدارة الأمريكية الجديدة للشرق 
الأوسط. وأوضحت الصحيفة أن رايس عقدت مؤخراً 
حلقة دراسية شارك فيها مسؤولو وزارة الخارجية 
الأمريكية بما ذلك سفراء الولايات المتحدة يذ دول 
اللنطقة والجنرال دايتون المكلف بالإشراف على 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمسؤول عن التنسيق 
الأمني بين الأجهزةالأمنيةالإسرائيلمية 
والفلسطينية. وحسب الصحيفة فقد عرضت رايس 
,أفكاراً جديدة وإبداعية» بهدف بلورة سياسة تشكل 
بديلاً لوثيقة بيكر - هملتون؛ التي لا تروق أفكازها 
بشأن الشرق الأوسط للرئيس بوش. 
من ناحيتها شددت وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
تسيفي ليفني على أن (إسرائيل) تشدد على أنه ب 


الفلسطينية: فإن الدولة العبرية لن تتنازل عن 
تطبيق المرحلة الأولى من خطة «خارطة الطريق» 
والتي تنص على وجوب قيام السلطة الفلسطينية 
بتفكيك حركات المقاومة الفلسطينية ووقف 
التحريض ضد (إسرائيل) # وسائل الإعلام ومناهج 
التدريس والمساجد الفلسطينية ضد (إسرائيل). و 
القائها بسفراء (إسرائيل) المعتمدين 2 جميع أرجاء 
دول العالم شددت ليفني على أن الدولة العبرية ترى 
التزام السلطة الفلسطينية بهذه الاستحقاقات شرظاً 
اللولوج لأي عملية تفاوض وقد ذكرت النسخة 
العبرية لموقع صحيفة «معاريفء الإسرائيلية أن 
وزيرة الخارجية الأمريكية طالبت (إسرائيل) بدخنق» 
حماس. وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما التقت رايس 
بوزير الشؤون الاستراتيجية ذا لحكومة الإسرائيلية 
أفيغدور ليبرمان # واشنطن مؤخراًء حيث كان يقوم 
بزيارة سرية: حثته على توجيه ضربة قاصمة لحركة 
حماس قائلة «اخنقوا حماسء. ونوه الموقع إلى أنه ب 
الوقت الذي اهتم فيه ليبرمان بدراسة الخطوات 
الكفيلة بتعزيز حركة «فتح»؛ ركزت رايس على 
الخطوات الكفيلة بإضعاف حركة حماس. وأشار 
الموقع إلى أن ليبرمان المحروف بتطرفه الشديد 
ومواقفه العنصرية ضد العرب والفلسطينيين قد 
التقى خلال زيارته بمستشار الأمن القومي 
الأمريكي ستيف هيدلي؛ الذي أكد له أن موقف 
الإدارة الأمريكية يشدد على دعم «المعتد لين 

مازن 4 مواجهة حركة حماس». 
ومن ضمن الأفكار التي تطرح لتعزيز محور دحلان 
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أبومازنء هي الدعوة للإفراج عن أمين سر حركة فتح 
الضفة مروان البرغوثي. فهناك العديد من 
الوزراء الإسرائيليين باتوا يطالبون بالإفراج عنه على 
اعتبار أن ذلك سيساعد أبو مازن. وحسب وسائل 
الإعلام الإسرائيلية فقد طالب أبو مازن (إسرائيل) 
بأن تفرج عن البرغوتي بدون أن يكون لذلك صلة 
بصفقة تبادل الأسرى التي يعكف حالياً على بلورتها 
الضمان!طلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد 
شاليت. وذكرت صحيفة «هآرتس,ء أن أبو مازن يخشى 
أن تسجل حركة حماس نقاطاً على حركة فتح 2 حال 
تمإطلاق سراح البرغوثي ضمن صفقة تبادل 
الأسرى؟ على اعتبارأن حماس هي التي أسرت 


أبو مازن يرغب ‏ أن يطلق سراح البرغوثي كلفتة 
حسن نية تجاهه شخصياً وبدون أي ارتباط بقضية 
الجندي جلعاد شاليت. وأشارت القناة إلى أن أبو مازن 
يدرس إمكانية تكليف البرغوثي بتشكيل الحكومة 
الفلسطينية ي حال تم الإفراج عنه من السجن. 
وأضافت القناة أن أبو مازن يدرك أن قدرة مروان 
البرغوثي على اتخاذ سياسات مناقضة لحركة 
حماس ستكون ضئيلة ‏ حال تم الإفراج عنه ضمن 
صفقة تبادل الأسرى. وأكدت المصادر الإسرائيلية أن 
أبو مازن تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الصهيوني 
يهود أولرت مطالباً إياه بالإفراج عن البرغوثي؛ إلا 
أن أوللرت رد بشكل قاطع أن مسألة الإفراج عن 
البرغوثي لن يتم بحثها قبل الإفراج عن الجندي 
شاليت. 
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الشيخ حارث الضاري 
رئيس هيئة علماء المسلمين ك العراق: 
الفتنة فى العراق سياسية 
ولححت مدهبية أو طائفية 


دمشق / غياث ناصر 


ان أكَد فضيلة الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين ب العراق 
”” أن الفتنة الدائرة الآن ف العراق هي فتنة سياسية وليست فتتة 
مذهبية ولا دينية.. واتهم # لقاء مع «فلسطين المسلمة, بدمشق قوات 
الاحتلال الأمريكي بأنها وراء كل ما يحدث # العراق من مذابح وقتل 
وتدمير. وقال إن الأمريكيين يعرفون جيداً من هي ال ميليشيات ومن هي فرق 
اموت ولكنهم لا يريدون أن يوقفوهم عند حدّهم. 


تار 


- هل يمكن رسم صورة لما يحدث 2 العراق 
اليوم؟ 
ا للأسف الشديد فإن العراق يمر اليوم بأسوأ 
أيامه على الإطلاق: والسيب الرئيس + ذلك 
كله هو الاحتلال الأمريكي؛ الذي دمّر هذا 
البلد وفتحأبوابه لكلالحاقدين عليه 
والمتربصين والطامعين به. أصبح العراق ومنذ 
أربع سنين ميداناً لصراع الإرادات الشريرة 
والمشاريع والأطماع الفقئوية والشخصية 
الداخلية منها والخارجية. 
-وماحقيقةالصرع المذهبي بين السئنة 
والشيعة اليوم 2 العراق؟ 
إن الفتنة القائمة # العراق اليوم هي فتنة 
سياسية وليست فتنة مذهبية أو طائفية. أنتم 
تعلمون أن هناك فتنة عمياء عصفت بالكثير 
من أبناء العراق» فقد قتل حتى الآن ما يقرب 
من مليون عراقيء وشرّد أكثر من أربعة 
ملايين إلى الخارج؛ وجعلت أكثر من ١‏ من 
الشعب العراقي يعيشون # جحيم: كل ذلك 
على يد فرق الموت وميليشيات الرعب المعروفة 
من قبل قوات الاحتلال جيداً. فالفتنة ليست 
مذهبية وليست شيعية - سثية ولا عربية - 
كردية: بدليل أن الشعب العراقي وعلى الرهم 
من هول المصيبة مازال موحداً ب أغلب أجزائه: 
والغالبية العظمى منه ضد الاحتلال؛ سواء من 
قاوم منه ومن لم يقاوم. وقالبيته ضد 
الممارساتالبشعة التي يقوم بهاالاحتلال 
ويعاونه فيها من باعوا ضمائرهم للعدو المحتل 
ومن شجعوا الأ جنبي على غزوالعراق 
واحتلاله ومن جاءوا معه ومن تحالفوا مع 
جحافله الشريرة. وهم الآن يقتلون أبناء البلد 
ويكممون الأفواه. وما حدث منذ أيام 4 منطقة 
النجف يؤكد هذاء بل وهناك أكثر من ذلك. 
أكثره يجري 2 وسط العراق وبعضه يجري + 
الشمال. الطائفية استغلت سياسياً وليس 
مذهيياًء فيعض الفئاتالسياسيةالتي 
استمرأت الذلة والعبودية للأجنبي المحتل 
واستمرأت الامتيازات والنهب والسلب متفقة 
مع هذا العدوال محتلء؛ وهي تسير خ ركابه 
لتحقيقأهدافهاالفئويةوالحزبية 
والشخصية: على حساب الجماهير المظلومة 2 
العراق من جنوبه إلى وسطه إلى شماله. 
- وماذا عن العمليات الإرهابية: أليست هذه 
بحرب طائفية ومذهبية؟ 
الاحتلال هو عراب المشاكل 3# العراق وهو 
مدمر العراق: وهو الذي بيده القدرة على كفا 


دار 


يد هذه المليشيات وفرق الموت المعلومة والمعروفة 
مصادرهاء فقد تحدث كبير مسؤولي 
الأمريكيين المدنيين ‏ العراق قبل أشهر وقال 
البعض محاوريه: المليشيات بيدنا نستطيع أن 
نوقفهم متى شئنا إذا فعلتم كذاء أي إذا تركتم 
المقاومة وإذا تركتم الاحتلال ينفذ مشاريعه ‏ 
العراق و الأمّة كلها.. هكذا تجري الأمور ذخ 
العراق: فالحرب الدائرة هناك ليست مذهبية 
دينية كما أسلفت؛ وإتما فتنة سياسية؛ ولذلك 
ينبغي على حكماء الأمّة وعلى علمائها أن 
ينتبهوا إلى هذه الفتنة. فقد علّمنا التاريخ 
الإسلامي أنه و كل مرة يصيب الأمّة مصاب» 
فإن العلماء والحكماء هم الذين يسارعون 
اليعيدوا لم شمل الأمّة. 
نحن اليوم ف أزمة قول الحق والموقف السديد 
الوقت المناسبء وإلا إذا بقينا مختلفين 
طائفياً ومختلفين حزبياً فلن تجدي كل 
الاجتماعات والمؤتمرات والبيانات الختامية 
التي ليس لهاقيمة سوى قيمةالمدادالذي 
تكتب به.. 
- كانت الحكومة العراقية قد أصدرت مذكرة 
تقضي بتوقيفكم فور عودتكم إلى العراق؛ وقد 
عاد الناطق الرسمي للحكومة وذكّر بهاء برأيكم 
إلى أي مدى يمكن أن تذهب الحكومة العراقية 
وهل تتوقعون الاعتقال عند دخولكم للعراق؟ 
بالنسبة لنا فإن هذه المذكرة قد مضى أمرها 
ونسيناهاء وهي لا تشكل شيئاً 4 اهتماماتنا ولا 
تعني لنا شيئاً؛ وبطبيعة الحال لا يهمنا إن كانت 
الحكومة العراقية جادة ف متابعتها أو غير 
جادة: أو أنها ستواصل العمل فيها أم لا. 
- أصدرت الحكومة العراقية منن أيام قراراً 
يقضي بتهجير القبائل العربية من مدينة 
كركوك (مع الإشارة إلى أن هؤلاء القبائل هم 
من المسلمين الشيعة) فما هو موقفكم من هذا 
القرارة 
« هذا الإجراء غير مقبول وغير صحيح لأن 
هناك عرباً مهجرين منن عقود؛ (أيام نظام 
صدام حسين) وبالتالي لا ينبغي أن يطبق هذا 
القرار على العرب الذين هجروا إلى كركوك 
فقط؛ وإتما على كل العراقيين الذين هاجروا 
إلى مدن أخرى. هناك أكراد كثيرون ويعدون 
بمئات الآف سكنوا الموصل؛ وهناك مئات الآلاف 
من الأكراد يسكنون بغداد أو سامراء أو تكريت 
وغيرها من المدن العراقية. فهناالإجراء 
سيؤسس لعملية خطيرة سوف تفجر الأوضاع 
وتؤزمها أكثر. 


- سمعنا مؤخراً عن مجموعة تدعى «جند 
السماءء.. من هم؟ 
"ا والله لا تعرف عنهمإلا ما سمعناه من 
الناطق الرسمي العراقي؛ وأعتقد أنه لا وجود 
الهذه الجماعة؛ فوجودها وهمي أو مختلق من 
قبل النظام العراقي لأهداف تهمه شخصياً. 
- وما هو رأيكم بموقف الحكومة العراقية من 
سوريا على إثر استقبال الرئيس الأسد لكم هنا 
دمشق؟ 
ا لأسف أن الموقف العراقي الأخير من سوريا 
بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية وبعد الزيارة 
التي قام بها رئيس النظام العراقي إلى سوريا 
كان خاطئاً وسلبياً. فقد توقعنا أن تدوم 
العلاقات؛ لا نقولالودية, وإنما تلكالتي 
تؤمّن شيئاً من التعامل المعقول بين البلدين. 
لكن يبدو أن هناك دوائر ‏ الحكومة العراقية 
لا يعجبها إلا توتير الأوضاع مع سورياء لأنه 
مطلوب منها أن تختلق عدواً وأن تهاجم جهة» 
ويعتقدون أن الجهة التي يمكن أن تهاجم هي 
سوريا لا غيرها. 
- قامت سوريا مؤخراً باتخاذ بعض الإجراءات 
فيما يخص اللا جئين العراقيين على أراضيها: 
ما رأيكم بهذا الموقف9 
لقد طمأتنا الأخوة 4 سوريا بأنهم سيدرسون 
الإجراءات الجديدة وسيعملون: إن شاء الله؛ 
على تخفيف وقعها على اللاجئين العراقيين 
الموجودين 4 الأراضي السورية؛ ونحن نكرر 
طلينا إلى الإخوة والمسؤولين السوريين» على 
رأسهم الدكتور بشار الأسد؛ أن ينظر # هذه 
الإجراءات وأن يخففوها على إخوانهم 4 هذه 
الظروف الراهنة ولكي تكمل سوريا معروفها 
مع الإخوة العراقيين. نرجو أن تقوم سوريا 
بهذه المهمة الوطنيةالقوميةالإنسانية 
وتستمر فيها إلى النهاية لأنها من الصفحات 
البيض التي ستسجل ف تاريخ سوريا قيادة 
وشعياً. 
- ما قولكم فيما تقوم به سلطات الاحتلال 
الصهيوني من تخريب معالم قرب المسجد 
الأقصى؟ 
# بطبيعة الحال نحن ندين هذا العمل 
التخريبي» وأرى أن هذه الخطوة مقصودة 
للإثارة والتمهيد لفعل أكثرَ خطورة ‏ 
المستقبل؛ ولكني أؤكد ف الوقّت نفسه للشعب 
الفلسطيني أن عدوهم 2# حالة من الإحياط 
والخيبة: وأنه يصنع من الضعف قوة:؛ وأن 
عليهم أن يتماسكوا ويتساموا على عوامل 
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الفرقة: لأن النصر بات قريباً بإذن الله تعالى. 
وندعو العالم الإسلامي حكاماً وشعوباً إلى 
التضامن مع إخوانتا الصابرين المحتسبين 2 
فلسطين الغالية وتجاوز حالات الضعف 
والخنوع أمام عدو لم يعد يملك من أسباب 
القوة ما يجعله قادراً -كما كان سابقاً- على أن 
يفعل كل ما بدا له. والله 2# عون العيد ما كان 
العبد ‏ عون أخيه. 

دعني أتاشد من خلال مجلتكم «فلسطين 
المسلمة» عدداً من زعماء العرب والمسلمين؛ ولا 
أريد أن أسميهم: أن لا يقفوا ضد المقاومة ف 
العراقإذا لم يكونوا قادرينأوراغبين 
بالوقوف معها. 

وأتساءل: أليست المقاومة العراقية هي التي 
تقف ضد أعتى طفغاة العالم وضد الاحتلال؟9 
فلماذا تحاصر من غالبية الأنظمة العربية 
والإسالامية؟!! ولماذا تهاجم وتوصفا 
بالإرهاب؟!! والإرهاب معروف والإرهابي 
معروفء كماهو معروف من يقض وراءه 
ويدعمه.. منذ الأيام الأولى للاحتلال قلنا 
للدنيا كلها: العراق مقاومة تستهدف 
الاحتلال وئليس سواه؛ وهي على ذلك: وقلنا 
أيضاً إن هناك إرهاباً يستهدف الأبرياء من 
أبناءالعراق من كل الأطياف؛ مسلمين 
ومسيحيين عرباً وأكراداً وسئة وشيعة. لقد 
اسثهدفت كل المعابد من أطراف استخباراتية 
وجهات دولية لخلط الأوراق وإيجاد الفتنة 
التي نحصد اليومالكثير من نتائجها 
الشريرة. 

أقول لهم: العراق اليوم يمر بمأساة: ويواجه 
مشاكل تشارك فيها عدة أطراف: ولا أريد أن 
أسمي أو أذكر أحداًء ولكني أقول وأناشد كل 
طرف عربي أو مسلم أن يرحم العراق؛ وأن 
يكف يد الأذى عن العراقيين؛ وأن يكون تدخله 
.#العراق لخير العراقيين وإلا فليخرج.. 
العراقيون قادرون على حل مشاكلهم.. وعلى 
طرد الاحتلال بعون الله تعالى.. هم قادرون 
على أن يتجاوزوا هذه المرحلة إذا أعاننا إخواننا 
وأعاننا جوارنا على العمل والنضال.. وإذا لم 
يتدخلوا إيجابياً لمصلحتنا جميعاً وليس 
التغليب هذا الطرف على ذاك أو هذه الفئة على 
تلك؛ فالعراق سيخرج بعون الله تعالى من 
ككبوته ومن أزمته؛ وبتعاون كل أبنائه من 
شمالهإلى جنوبهالشرفاءالرافضين 
اللاحتلال؛ وبمواقفهم وسلوكهم وأفعالهم 
يستطيعون أن يحرروا بلدهم 2# النهاية.88 


الفلسطينيون ي العراق على حافة الهاوية 


بغداد / محمد المحمدي 


كما هو الحال دائماً؛ فكل تغيير سياسي ذ المنطقة 

يكون الفلسطينيون هم الخاسر الأول فيه؛ والقول 
معروف «اخرجوا فأنتم سبب دمار بلدنا. اخرجوا إلى وطنكم 
الذي بعتموه بأرخص الأثمان: ودعونا مع العم سام فهو منقذ 
الشعوب. وقرارنا أن تعيش بظله وأن نقتل كل من لا يحبه. 
وأن تجاهد ضد من يعاديه. وهذا هوالجهاد أيها 
الفلسطينيون الإرهابيون. وحتى لو كنتم تسكنون 4 حظائر 
وحتى لو كنتم ب مساكن صفيح وحتى لو كنتم معدمين 
فأنتم صداميون. منتفعون بالأموال ومستفيدون من 
الهبات. وعلى هذا قررنا أن نعتقلكم ونعذبكم ونشوه جثثكم 
ونهجركم. صغيركم وكبيركم وبأقسى ما يكون». : 
أذكر # أول أيام الاحتلال الأميركي للعراق وعندما بدأنا 
ترى العمائم 4 الحكم شعرت أثنا سنكون طرفاً مدللاً: فكل 
الموجودين سيسعون لاستمالتنا؛ فنحن نمثل القضية العادلة 
العالم: وكل من يريد أ ض صفحته فإنه سيتسلق سلم 
القضية الفلسطينية. وأذكر أنني طرحت هذا الشعور على 
أحد كبار المفكرين الإسلاميين ومما كان يجول بخاطري» 
وكان الشق قد بانت ملامحه؛ أن نكون جهة تُقارب بين كل 
الأطراف كموضوع يُجمع عليه الجميع؛ وسعَيّنا لهذا 
التقارب. وكان مما شجِعَنا عليه أن الكل قد عزى المسلمين 
بالعموم والفاسطينيين بشكل خاص باستشهاد الشيخ أحمد 
ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 
لكن الشيخ الجليل كان له رأي آخر ونظرة أصوبه قال: هذا 
الشعور خاطئ! سيخرجونكم من العراق. 
قلت: هذا لعب بالنارء كل العالم سيلومهم وسينبذهم وهذا 
مخالف لطروحاتهم تجاه القضية الفلسطينية. 
قال بلهجته العراقية: «راح يهججوكم» وبطرق مختلفة. 
تطور الأمر من تعزية باستشهاد الشيخ أحمد ياسين إلى ن 
لمنهجه المقاوم وتهمة بترسيخ مفهوم الإرهاب بين المسلمين؛ 
وانطلقت المشاعر الخفية وزالت الأقنعة وبدا الوجه القبيح 
وانطلقت الأقلام المسمومة وعلت أنكر الأصوات: منهم من 
قال «إن الفلسطينيين كانوا قادة لأجهزة الأمن العراقية 
وقد أوغلت أيديهم بدماء العراقيين»» وكأن العراق قد خلا 
من الرجال فاستعانوا بالفلسطينيين ليقودوا الأجهزة 
الأمنية؛ وللعلم لم يكن يُسمح للفلسطيني بالعمل بالدوائر 
ذات الطابع الأمني أوالعسكريء ومنهم من قال «إن 
الفلسطينيين كانوا يتقاضون رواتب تصل إلى ألف دولار 
للفرد من النظام السابق» دون أن ترى عيونهم العمياء عن 
الحق ملاجن معاناة الفلسطينيين 4 الزعفرانية وبغداد 
الجديدة ومدينة الحرية. ومنهم من طالب «بإقامة 


مخيمات لنا على الحدود # الصحراء فهذا -وحسب قوله- 
ما نستحقه.. 
ثم فجّر الإعلام المرئي القنبلة ب شهر أيار/ مايو ٠٠١٠‏ بتهمة 
مغبركة بإخراج سيئ؛ واتهم أربعة فلسطينيين بتفجير سيارة 
مفخخة قتلت ثلاثة عشر عراقياً وجرحت ما يقرب من 
الخمسين؛ وظهروا على شاشة التلفاز -من شدة التعذيب 
يعترفون بما لم يرتكبوه؛ لا بل إن أحدهم بدا مشوه الوجه» 
وكأنه نال القسط الأكبر من التعديب, كان يردد الكلام 
بتقطع وكأن هناك من يلقنه الكلام تلقيناً» وممن دخلوا إلى 
المعتقالات سيئة الصيت. وللمفارقة الساخرة: فإن أحدهم 
ظهر على شاشة التلفاز يعترف بما لم يفعل؛ وبعد فترة 
استطاع أن يخرج بعد أن دقع مبلغاً كبيراً من المال؛ وذات يوم 
كان يشاهد التلفاز ف بيته فإذا باعترافاته تُبث أمامه ويرى 
نفسه وهو يعترف بما لم يرتكب مرة أخرى. 
لوكانالأمريخض ع( منطق البشري لهان الأمر: 
ولاستطعنا أن نثبت براءتنا من دماء العراقيين الأبرياء» 
والتي استنكر الفلسطينيون فيها كل الأعمال الإجرامية التي 
تطال الأبرياء من أبناء الشعب العراقي؛ ولكن الأمر أخذ 
أبعاداً يصعب معها التكهن بما يمكن أن يحصل للاجئين 
الفلسطينيين الباقين تحت مطرقة المليشيات الإجرامية 
المعروفة للشعب العراقي؛ فالقتلى جاوزوا المثتين وعدد 
العوائل المهجرة وصل إلى :7٠١‏ مخيمات على الحدود؛ فقر 
مدقع؛ اضطهاد وملاحقة: قصف بصواريخ الكاتيوشا 
والهاونات: حتى الجثث لا تسلّم لأهلها؛ ومن غامر وأزاد أن 
يكرم جثة ابنه قتل فوقها.. 
إن ماذكرته ربما يساعد أن يهتم ذوو العلاقة بشأن 
اللاجئين الفلسطينيين # العراق؛ وأن ينقذوهم مما هم 
فيه؛ فالخطر الأكبر الآن يتمثل ف إمكانية حدوث فوضى 
عارمة 2 العراق تصاحب انسحاب قوات الاحتلال وأن 
يحدث مالا تحمد عقباه إذا استمر السكوت على ما يحدث 
للاجئين الفلسطينيين 4 العراق» خاصة أن مجمعات 
اللاجئين كلها تقع وسط مناطق تخضع لنفوذ المليشيات 
الإجرامية؛ وهي معرضة لاستباحة الأعراض والأنفس 
والأموال؛ وعندها لن ينفع الندم؛ وعندها سيكتب التاريخ 
عن كل من هو مسؤول عن الشعب الفلسطيني: فالكل متهم 
بالتقصير والكل ساكت عن هذه الجرائم التي طالت حتى 
الشيوخ الكبار كما حصل لعميد الجالية الفلسطينية ‏ 
العراق الشيخ توفيق عبد الخالق. وها تحن ننبه لهذه 
المجزرة قبل أن تقع ونستجمع قوانا ونصرخ وربما لن 
يستطيع أحد أن يصرخ من داخل العراق بعد حين. 8 


منطقة ,الشرق الأوسط... إنها أصعب وأخطر المناطق # العالم؛ تضم كنزاً حضارياً وتاريخياً. وت 
مقومات اقتصادية وإنساتية هائلة: وتطل على مناطق استراتيجية وحساسة في هذا العالم. ضمي 
تلامس أوروبا ونتحاذي مناطق آسيا الحساسة. وتشرف على العمق الإفريقي. 

الم ينعم هذا الجزء من العالم بالاستقرار منذ التاريخ: لكن مع ازدياد الأطماع الأمريكية والأوروبية 
وذيع الكيان الصهيوني الغاصب #ْ هذه المنطقة الحساسة: زادت التوترات والتهديدات وبرز التحدي 
المقاوم للمشروع الأمريكي -الإسرائيلي- 

اليوم تقف هذه المنطقنة مرة جديدة مع التاريخ» وتواجه تحديات خطيرة. المشروع الأمريكي نجح إلى 
حد بعيد 2 العالم: لكنه فشل 4 المنطقة ويواجه مقاومة صلبة . 

فهل ستقوم الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني بشن حرب نهائية حاسمة ضد أبرز قوى الصمود 
والممائعة ب الأمّة وهي حماس وحزب الله وسوريا وإيران؟ وهل تل أبيب وواشتطن قادرتان أصلاً على 
شن مثل هذه الحرب؟*« 
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خيارات الصيف المفتوحة بين سوريا والكيان الصهيوني: 
حرب من أجل التسوية أو تسوية دون حرب؟! 


يختلفالمتابعون للوضع بين سوريا 

و(إسرائيل). حول ما يمكن أن يكون 
عليه الأمرِي الصيف القادم. فالبعض يرى أن 
الضيف القادم سوف يكون ساخناً بين 
الجانبين: وأن الحرب قد تشتعل بينهما سواء 
على جبهة الجولان أو عبر لبنان» فيما يرى 
آخرون أن الصيف قد يشهد خطوة باتجاه 
التسوية على الجبهة السورية - الإسرائيلية ب 
الجولان: تنتج انسحاباً إسرائيلياً من الأراضي 
السورية التي تحتلها (إسرائيل) منذ نحو 
أربعين عاماً مضت. لكن بعضاً آخر من 
المتابعين يقول بأنه لن يكون هناك جديد على 
الجبهة السورية الإسرائيلية خ الصيف 
القادم؛ بمعنى أنه لا حرب ولا تقدّم على مسار 
التسوية؛ بل حالة تماثل ما هو قائم # الوقت 
الراهن. 


دمشق /فايز سارة 


ويغض النظر عن 
اختلاف التقديرات: فإن 
كل واحد من أصحاب 
التقديراتالسابقة يجد 
معطيات قائمة 
وتطورات جارية ما يدعم 
تقديره. ذلك أن أصحاب 
فكرةالحرب المحتملة: 
يرونأناستمرار 
(إسرائيل) # احتلال 
الأراضي السورية *# 
الجولان يوفرستدساً 
سياسياً للحرب؛ وهو أمر 
لحي كله تين 2 
التصريحات والتهديدات 
المتبادلة بين السوريين 
والإسرائيليين التي 
توالت منذالحرب 
العدوانية الإسرائيلية 
على لبنان ِ تموز/يوليو 
الماضيء والتي طالت بشكل أساسي قوات حزب 
الله حليف سوريا اُرئيس ف لبنان» وكادت ب 
بعض مراحلها أن توقع القصفالمباشر 
بالقوات السورية؛ وتبعتها معلومات عن 
استنفارات متيادئة ومناورات وأحاديث عن 
أسلحة واستعدادات للحرب على الجاتبين: وكله 
تفاصيل تغذي فكرة وقوع حرب بين سوريا 
و(إسرائيل) 4 الصيف القادم؛ والتي سيكون 
هدفها الدفع نحو تسوية ناتجة عن تسخين 
الجو السياسي؛ ودفع القوى الفاعلة والمجتمع 
الدولي للتدخل وفرض تسوية ترضي 
الجانبين السوري والإسرائيلي؛ أو يضطران 


سيحمل فرصة تسوية سياسية دون صدام 


عسكري سوري - إسرائيلي ف ا لجولان: ويستند 
هؤلاء ‏ هذا التقدير إلى أنه من غير الممكن 
استمرار الانسداد السياسي القائم # المنطقة: 
وأن من الضروري كسرإحدى حلقاته 
الرئيسية؛ والموضوع السوري - الإسرائيلي هو 
واحد من أهم الحلقات؛ والتي يمكن أن يؤدي 
كسرها إلى انفراج # حلقات أخرى وخاصة 2 
الموضوعين الفلسطيني واللبناني؛: وأن ذلك إذا 
ما تمّ سيؤثر بطريقة مياشرة على احتمالات 
المواجهة ‏ الخليج الناجمة عن ملف إيران 
النووي؛ وبصورة غير مباشرة سيؤثر الأمر 
على الوضع ف العراق بدفع أطرافه نحو 
تسويات غير مطروحة حتى الآن. ويقول 
أصحاب هذه الرؤيا إن تزايد الحديث عن 
مبادرات هدفها التسوية خ المنطقة بما فيها 
التسوية على جيهة الجولان بين سوريا 
و(إسرائيل)؛ هو تكريس لتوجهات دولية كثيرة 
جرى طرحها كي هذا الاتجاه؛ وقد تشاركت 
فيها أطراف عديدة بما فيها شركاء أساسيون 
ومقربون من سياسة واشنطن بينهم طوني 
بلير رئيس الوزراء البريطاني الذي أكد 
مؤخراً أنه سوف يستمر غ# مساعيه للسلام 2 
المنطقة حتى بعد مغادرة موقعة الرسمي * 
رئاسة الحكومة البريطا 

ومما يعزز ويقوي هذا التقدير؛ مواقف سورية 
وإسرائيلية: توالت # الحديث عن أهمية 
السلام: ورغبة الجاتبين ع المضي نحوه؛ ولعل 
بين أبرز تلك المواقض إعلان سوريا عن 
استعدادهالمتابعة المماوضات دون شروط 
مسبقة: الأمر الذي يتجاوز شرط استثئناف 
المباحثات من حيث توقفت آخر مرة ذخ العام 
6 ومثله الموقف الإسرائيلي الذي تضمن 
ثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً على 
خطة السلام العربية للعام 20١1‏ التي تدعو 
إلى حل إقليمي للنزاع بما فيه حل على جبهة 
الجولان. 


جمود خطر 

أما القائلون بفكرة بقاء الوضع بين سوريا 
و(إسرائيل) # الصيف المقبل على ما هو عليه يذ 
الوقت الحالي؛ فيستندون إلى قول أن المنطقة 
تواجه مجموعة من التحديات الخطيرة: يمثل 
الوضع بين سوريا و(إسرائيل) أقلها حدة 
وسخونة مقارنة بما هو عليه الوضع المتفجر ‏ 
العراق أو 4 فلسطين والذي يضع البلدين ب 
أتون حرب أهلية: وسط احتمالات التصعيد 2 
موقعين حساسين هما إيران ولبنان بما فيهما 
من عوامل تفجير يسبب الملف النووي من جهة 
والصراع بين الحكومة والمعارضة ف لبنان؛ 
والأمر خخ كل الحالات» لن يدفع لتحركات دولية 
وإقليمية جدية#الموضوعالسوري- 
الإسرائيلي؛ بل سيشجع على إبقاء الوضع على 
ما هو عليه الآن: خصوصاً وأن (إسرائيل) تعيش 
أزمة حكومية وسياسية نتيجة مسلسل الفضائح 
المحيطة بالعديد من أركان السلطة وبسيب ما 
كشفت عنه حرب (إسرائيل) العدوانية على 
لبنان من مشاكل #المؤسستين العسكرية 
والأمنية فخ (إسرائيل)؛ مما يجعل الحكومة 
الإسرائيلية غير مؤهلة للذهاب إلى قرار حرب 
أو مسار سلام مع سوريا. 

وخارج الحسابات والسياقات الدولية والاقليمية 
المتناقضة 2 رؤيتها لما سيؤول إليه الوضع على 
الجبهة السورية -الإسرائيلية # الصيف 
القادم؛ فإن مؤشر الاستعداداتالعسكرية 
السورية - الإسرائيلية؛ يبدو متحركاً 2 الجانتب 
السوري وتقليدياً ب الجانب الإسرائيلي. ذلك 
أن السوريين حركوا ‏ العام الأخير جهودهم د 
الميدان العسكري؛ واستطاعوا الحصول على 
معدات وأسلحة عسكرية من مصادر يمكن 
اعتبارها تقليدية بالنسبة للجيش السوري» 
وهي روسيا وكوريا الشمالية» ثم أضافوا إيران 
إلى هذين المصدرين السابقين من أجل رفع 
قدراتهم العسكرية حسب بعض التقارير: والتي 
تحدث بعضها عن جهود سورية: تحققت 2 
تطوير بعض الأسلحة والعتاد العسكريء وهي 
تطورات تبعتها اختبارات عملية؛ بينها اختبارات 
تمّت على التحسينات السورية ‏ مجال صواريخ 
أرض/ جو؛ وقد ساعد 3# التحسن النسبي للقوة 
العسكرية السورية: ثلاثة عوامل؛ أولها تطور 
ملموس ي علاقات سورية مع الدول المصدرة 
للأسلحة والعتاد العسكري وخاصة روسيا 
وكوريا الشمالية؛ والثاتي دعم إيراني مالي 
وعسكري كبير لسوريا 4 ضوء تعزيز التحالف 


السوري - الإيراني؛ والثالث تحسن الأوضاع 
المالية للدولةالسورية مما زاد قدرتها على 
توفير مستلزمات تنميةالآلةالعسكرية 
السورية: خلافاً لما كان عليه الوضع # عقدي 
الثماتيتات والتسعيئاتالماضيين؛ وكان أحد 
أسباب زيادة الهوّة بين قدرات سوريا العسكرية 
مع (إسرائيل). 

ومقابل النقلة العسكرية السورية الجديدة: فإن 
المؤشرات العسكرية الإسرائيلية أكدت المسار 
التقليدي لآلة الحرب الإسرائيلية» وهو مسار 
التقدم المستمر؛ وقد بينه وأكده بصورة واضحة 
العدوان الإسرائيلي على لبنان 2 تموز/يوليو 
العامالماضيء وكشفت فيه (إسرائيل) عن 
استمرار تجديدها وتطويرها للأسلحة والعتاد 
العسكري؛ وهو أمر وضعها كما هو معروف 2 
المكانة السادسة من اليلدان المصدرة لالأسلحة 
والعتاد العسكري على مستوى العالم؛ رغم أنها 
مستمرة + شراء بعض أنواع الأسلحة ذات 
التقنيات العالية» لضمان أعلى مستويات التفوق 
والسيطرة العسكرية ف المحيط الإقليمي. 


إمكانية لحرب محتملة 
الكن احتمالات الصراع العسكري بين سوريا 
و(إسرائيل))» كما أثبتته الوقائعع لا يستند 
إلى أهمية القوة العسكرية؛ ولا من القدرة 
على توازن القوة فقط؛ وهو أمر كان صعب 
التحقق خ ظل المعطيات الإجمالية بين 
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الطرفين: مما جعل احتمالات الصراع 
العسكري وأهمية القوة العسكرية تنبع من 
الإرادة السياسية: وخِالوقتالذي تتوفر 
الدى السوريين حالياً رغبة عالية 2 حسم 
الصراع معالإسرائيليينَ سلماً عبر 
المفاوضات بالدرجة الأولى؛ وبالقوة 2 آخر 
الخيارات» لكن ليس لدى الإسرائيليين رغية 
مماثلة #ِالحسم معالسورر 

اعتقاداً لدى الإسرائيليين وقياداتهم؛ بأن 
الوضعالحالي يمثل الحالةالأفضل 
للاحتفاظ بالجولان السوري بأيديهم نتيجة 
الظروف السياسية الدولية والإقليمية من 
جهة ولعدم قدرة السوريين على استرجاعها 
عبر الحرب: وأدت مثل هذا القناعات إلى 
تهميش أو غياب فكرة الانسحاب من الجولان 
والتسوية مع سوريا من برامج وخطط 
الأحزاب والقيادات الإسرائ 

إن الخلاصة ف احتمالات الصيف القادم فيما 
يتعلق بالوضع السوري - الإسرائيلي؛ يمكن 
إجمالها ‏ تقارب احتمالاتها الثلاثة: الحرب 
من أجل تسوية أوالتسوية دون حرب أو 
إبقاء الوضع على ماهو عليه؛ لكن مع 
تناقض الاحتمالات يتفاعل تنامي القوة 
العسكرية؛: وسط احتدامات سياسية تلف 
المنطقة وبلدانهاء وكله قد يجعل الحرب بين 
سوريا و(إسرائيل) محتملة وربما قبل أن 
يأتي صيف العام 18.2001 
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الخيار العسكري ضد إيران وسوريا مسنبعد 
وإذا حدث ستتكرر ورطة الولايات المتحدة 2 العراق 


أييد الدوني لبديل الحرب؛ وعدم وجود قبول عربي وإسلامي أيضاً لهذا البديل يظل خيار الضربة العسكرية ضد إيران وسورياء 
أخرى تمثل خطراً مباشراً على أمريكا و(إسرائيل) مستبعداً آنياً؛ ولكن هل يعني ذلك أنه غير محتمل تمامأ؟ وهل ثمة 
دلائل ف الأفق تشير إلى احتمالية أو استبعاد هذا الخيار؟ وما الرد الإيراني أو السوري المتوقع حال توجيه ضربة عسكرية لهما؟ وهل هناك استعدادات 


عربيّة لمواجهة خيار ا لحرب؟ 


تسشاؤلات يجيب عنها نخبة من الخبراء ا ريين والاسترات هذا التحقيق. 
او بة من الخبراء العسكريين والاسترا + التحقيق, 


أ.ذ . أحمد إبراهيم / خبير 2 الوحدة العسكرية ل مركز الأهرام 
0 : ا 2 9 
أي ضربة أمريكية لإيران بحاجة إلى تأييد 
دولي غير متوفر حاليا 
الملف النووي الإيراني طرح على قائمة أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية منن أوائل 5٠١‏ 

0 وتدويله مع انتقاله إلى مجلس الأمن '# بداية 2200 وهناك آلية محددة للتعامل الدولي مع 
الأزمة الإيرانية جرى التعبير عنها من خلال القرار رقم 2177 كانون الأول/ديسمبر )1٠05‏ بشأن فرض 
عقوبات دولية على إيران من أجل حملها على الامتثال للضغط الدولي لاسيما فيما يتعاق بأنشطة تخصيب 
اليورانيوم والعقوبات يمكن أن تكون مقدمة لعقوبات أشد بعد مرور شهرين حددهما القرار كمهلة؛ وهذا 
يعني أن (إسرائيل) لم تعد وحدها معنية بالملف النووي الإيراني؛ وإنما أصبح الملف بين أيدي أطراف دولية 
أكثر قوة وأكثر تأثيراً ب مقدمتها الولايات المتحدة ومن ثم فإن احتمالات إقدام (إسرائيل) على عمل 
عسكري منفرد ضد إيران الم تعد واردة. والولايات المتحدة منغمسة بالكامل # الوقت الحالي 2 المستنقع 
العراقي» ومن غير المنطقي بأي حال من الأحوال أن تفتح على نفسها جبهة ثانية ضد إيران # توقيت غير 
ملائم على الإطلاق. 
والأخطر من ذلك أن هناك العديد من الأوراق التي يمكن لإيران استخدامها ضد الولايات المتحدة 
و(إسرائيل) للرد على أي عمل عسكري يوجه ضدها مثل إغلاق مضيق هرمزء أوضرب الأهداف الأمريكية 
والغربية ‏ منطقة الخليج: وأيضاً تصعيد المقاومة المسلحة ضد الوجود الأمريكي ‏ العراق وكذلك بضرب 
(إسرائيل) بالصواريخ الباليستية» دفع حزب الله للقيام بخطوات تصعيدية ضد (إسرائيل)؛ فضلاً عن 
إمكانية قيام إيران بتنفيذ عمليات مسلحة ضد الأهداف الأمريكية والغربية 2 بعض دول العالم. 
يضاف إلى ذلك كله أن أي عمل عسكري ضد إيران سوف يؤثر بقوة على أسعار النفط # الأسواق العالمية: 
وربما يدفعها لتتجاوز حاجز المائة دولار عقب هذه الضريات مباشرة: و الوقت نفسه فإن هناك قيداً آخر 
على أي عمل عسكري ضد إيران يتمثل # أن هناك رفضاً دولياً واسعاً لأي عمل عسكري ضد برنامج إيران 
النووي» ودعوة إلى التركيز على حل الأزمة سلمياًء والطرفان الوحيدان ‏ العالم اللذان يطرحان خيار 
المواجهة الدولية ضد إيران هما الولايات المتحدة و(إسرائيل): وهو ما يعتبر وضعاً حرجاً للولايات المتحدة؛ 
لأنها تحتاجإلى الحصول على قبول دولي وإقليمي واسع لاستخدام الخيار العسكري ضد إيران» حتى تتفادى 
المأزق الذي وقعت فيه # العراقء عندما أقدمت على احتلال العراق بعمل عسكري منفرد؛ وبي ظل رفض 
دولي واسع لهذا العمل؛ وهو ما وضغها د حرج بالغ بعد ذلك» عندما تبين أن كل الحجج التي تذرعت بها يذ 
تبرير غزوها للعراق كانت حججاً كاذبة؛ وغير على الإطلاق؛ الأمر الذي يجب أن يدفع الإدارة 
الأمريكية إلى تفادي تكرار هذا الخطأ ي تعاملها مع الأزمة النووية الإيرائية: وتبني سياسة النفس الطويل 
التعامل مع هذه الأزمة بعيداً عن الخيار العسكري الذي لم يلق إجماعاً أو قبولاً دولياً حتى الوقت 
الراهن.198 


اللواء زكريا حسين 
المدير الأسبق لأكاديمية ناصر, 


أمريكا تهدد فقط 


سوريا تعد خارج نطاق التهديد 

الذي يؤدي إلى صراع مساح معها 
حالياً. عكس إيران التي تعتبرها 
(إسرائيل) مهددة لها بشكل مباشر, 
وتتبنىالولاياتالمتحدةهذاالفكر 
الإسرائيلي وتسعى لتشكيل تحالفات 
إقليمية أو عالمية» وتؤيد الحل العسكري؛ 
الأن إمكانات (إسرائيل) الحالية لا تسمح 
لها بضرب إيران:؛ وإن كان المناخ الدولي 
قريباً من أجواء التهيئة لضرب العراق؛ 
تصعيداً وحشداً للقوات ف الخليج وحول 
إيران؛ وتجمعاً إقليمياً للدول العربية, 
وتصعيداً ‏ اتجاه تكوين تحالفات 
الاحتواء البرنامجالنوويء و(إسرائيل) 
تركب هذه الموجة؛ وتسعى لتحقيق أقصى 


استفادة من هذه الأجواء التى تعكس ا 


رعباً أمريكياً من انتشار وتكرار نموذج 
المقاومةاللبنانية, وماأحرزته من 
نجاحات: حيث ترى الولايات المتحدة أن 
مصدر قوة حزب الله يعود إلى إيران 
بالأساس؛ ولكنها لا تستطيع أن تمضي 
أبعد من ذلك # ظل غياب رؤية دولية 
مشتركة # صف الخيار العسكري؛ 
وأيضاً ل ظل رفض الكونجرس ذاته 
لهذا الخيار. 8 


اللواء حسام سويلم / خبير استر اتيجي: 
سيناريوهات صعبة 


أمام (إسرائيل) بالنسبة للملف النووي الإيراني عدة خيارات: 

الخيار الدبلوماسي: وهو أن تترك المجتمع الدولي يواجه مخاطر 
الاتجاه النووي الإيراني وتتفرج هيء حيث يشعر العالم بخطورة البرنامج 
وتقوم أمريكا وأوروبا بما تريد (إسرائيل). 
ولكن مخاطر هذا السيناريو أنه يثير الترسانة النووية الإسرائيلية: 
ويطالب بنزعهاء وقد لا يؤدي إلى ذا أصرت إيران تمرار يذ 
برنامجها؛ فتتصاعد وتيرة المقاطعة السياسية والعقوبات الاقتصادية. وهنا 
يكون السؤال: هل ستتحمل إيران ذلك أم لا؟ 
الخيار الثاني: أن تقرر (إسرائيل) أنه لا فائدة من العمل الدبلوماسي» 
وتوجه ضربة عسكرية ضد إيران: وقد تكون هذه الضرية تقليدية لتعطيل 
البرنامج لفترة محدودة: وقد تكون نووية تقضي على هذا التهديد من 
جدوره. 
ومخاطر هذا السيناريو: هي أن المجتمع الدولي سيدينه؛ وسيؤدي إلى رد 
فعل إيراني عنيف ضد (إسرائيل): ربما بصواريخ «شهاب»؛ وعندها سترد 

نووية؛ وهذا هو السيناريو الكارثي. 
ايض النظام الإيراني نفسه مع ما قد يسفر عن ذلك من 

ردود إيرانية لا تتحمل أمريكا و(إسرائيل) تبعاتها. 
الخيار الرابع: الردع النووي العلني يإعلان (إسرائيل) امتلاكها للسلاح 
النوويء تلميحاً أوتصريحاًء وأنها تضع خطوطاً حمراء لاستخدامه. 
ويعيب هذا الخيار أنه يفتح الباب أمام دول أخرى لامتلاك السلاح النووي 
مثل مصر وتركيا.. 
أما بالنسبة لسوريا -والكلام ما زال للواء حسام سويلم- فإن بينها وبين 
إيران تحالفاً فهل ستوجه الضربة القادمة للاثنين معأ؟ أم ستضرب 
(إسرائيل) سوريا؟ وأمريكا إيران؟ 
وإذا قامت (إسرائيل) بضرب سورياء هل ستقضي عليهاء خاصة أن إيران 
بدأت تهادن: وهناك إعادة نظر # السياسة الخارجية لنجاد؛ التي يرى 
البعض أنها استعدت المجتمع الدولي ضد إيران.18 
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الدكتور محمد قدري سعيد / مستشار عسكري يذ مركز الأهرام: 


ليس لإيران جبهة تساندها 
والحل الديبلوماسي أفضل لها 


التصريحات الإسرائيلية تعتبر إيران تهديداً كبيراً لها؛ ولا تستبعد 

إمكانية استخدام القوة المسلحة ضدها. والولايات المتحدة لديها ذات 
التوجه؛ حيث تعتبر إيران مهددة للمصالح الأمريكية 4 المنطقة؛ وتسعى 
لاستعداء المجتمع الدولي ضدهاء بإثبات أنإيران دولة يمكن أن تسبب مخاطر 
كثيرة للمنطقة؛ وتحريض مجلس الأمن على إصدار قرار بضربة عسكرية 
ضد إيران: بينما تقف أوروبا على الجانب الآخر؛ فهي ضد استخدام القوق أو 
على الأقل تستبعدها 2# الوقت الحالي؛ ومعها دول الشرق الأوسط كلها بلا 
استثناء. 
الا أستبعد احتمال توجيه ضربة خاطفة لإيران» وعلى (إسرائيل) أن تستعد 
الردود الفعل الإيرانية المتوقعة.. وبشكل عام فإن أمريكا وأوروبا والعالم كله ب 
انتظار نهاية المهلة لترى قرار إيران: إما بزيادة التخصيب؛ وعندها ستكثئف 
العقوبات وتصبح إيران ب مفترق طرق للعقوبات التي يمكن أن يكون الرد 
عليها من جانبها عنيفاً؛ فتغلق الخليج وتضرب المصالح الأمريكية: فتقوم 
أمريكا بشن ضربة جوية على المنشآت الإيرانية؛ وعندئن إما أن لا ترد إيرانء أو 
تتصاعد الحرب وتمتد للمنطقة بأكملها؛ هذا هو السيناريو الأسوأ. 
أما السيناريو الأكثر ملاءمة وقبولاً أن يحدث اتفاق وسطه وحوار أمريكي 
إيراني؛ ويقوم كل منهما بخطوات تقريبية: بضقؤط أوربية وتدخل عربي» 
ومطالية بتغيير موقف إيران من عملية السلام؛ والتوقف عن التخصيب 
خمس أو ثلاث سنواته تعتمد فيها على روسيا # اليورانيوم المخصب» وهو 
السيناريوالممكن أن يكسب منه الطرفان الإيراني باستمراربرنامجه» 
والأمريكي بتحسين صورته أمام العالم. 
وهنا السيناريو له إيجابيات كثيرة حيث سيعفي إيران من احتمالات ألا 
يسائدها حلفاؤها البتروليون مثل: الصين والهند وفنزويلا؛ فضلاً عن أن 
إيران ليست # جبهة: يمكن أن تعتمد عليهاء وهذه مشكلة إيران التي لم يتغير 
خطابها منذ عشر سنوات: ولم يمهد لأن تكون قوة مؤثرة 2# المنطقة: فعلا قاتها 
بدول الخليج فيها شك متبادل؛ وعلاقتها مع مصر غير جيدة والوحيدة التي 
لها علاقات جيدة معها هي سوريا؛ وهذه هي عقدةإيران ونقطة ضعفها. 
ويتحفظ الدكتور قدري سعيد على إمكانية قيام إيران بردود فعل عنيفة على 
الضرية العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية؛ إذ لا يمكن لإيران وحدها أن 
تصمد ‏ حرب طويلة؛ خاصة إذا قرر الآخرون عدم التحالف معها كما حدث 
ذا لعراق: كما أن كل ما لدى إيران م نإجراءات هي تكتيكية فقطه كغلق الخليج» 
أو إغراق سفينة: أو القيام بعمليات تخريبية: أو تحريض حزب الله لكن لا 
يمكنها عمل شيء على المدى الطويلء إلا إذا تحالفت معها دول أخرى؛ وهذا 
غير متوقع؛ ولا يمكن أن نتصور حرباً إسلامية ضد أمريكا عند الهجوم على 
إيران. 
والأفضل لإيران أن تحافظ على مشروعها النووي الذي وضعت فيه استثمارات 

ابيرة: وأن تحافظ على علمائها وبلدها؛ وتختار مساراً تخرج منه فائزة؛ ليس 

ابنسية 2٠٠١‏ ولكن بمستوى مقبول يجعلها تستمر؛ ومع الوقت يمكن أن تتغير 
الأمور؛ فالنص رلا يتحقق 2# لحظة. 19 
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الخطة الأمريكية ضد إيران: 
عقوبات وقصف لتدمير عشرة آلاف 


أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش 

وأركان حكومته مراراً أن الخيار 
العسكري ع التعامل مع الملف النووي الإيرا 
هوالخيار الأخير. معنى هذا الكلام أن هذا 
الخيار لم يسقط بالكامل. ومع فرض مجلس 
الأمن الدولي حظراً على إيران وإصرار الأخيرة 
على المضي قدماً 4 برنامجها بتخصيب 
اليورانيوم: بل واستخفافها بالقرارء يعاد طرح 
السؤال من جديدء هل ستقوم الولايات المتحدة 
بمهاجمة إيران؟ 
كشفُ وسائل الإعلام الأمريكية المبكر عن خطط 
إدارة الرئيس بوش للقيام بمهاجمة إيران 
عسكرياً وحتى باستخدام الأسلحة النوور 
لزم الأمر يرجح قيام أمريكا بعملية كهذه. 
آخر ما جاء ف هذا المجال من تصريحات ورد 
على لسان بوش نفسه حين أعلن ‏ العاشر من 
كانون الثاني/يناير الماضي أن إيران تساعد 
أعداء أمريكا 2# العراق؛ وهدد بوضع حد لذلك 
عن طريق تدمير القوى التي توصل السلاح 
الأعداء أمريكاغالعراق وتدربها وتمدها 
بالأسلحة الحديثة. 


واشنطن / د. أسامة عبد الحكيم 


من جهته أعلن ستيفن هيدلي مستشار الأمن 
القومي الأمريكي بأنه لا يستبعد هجوماً على 
إيران؛ فيما أعلنت كوندوليزا رايس وزيرة 
الخارجية بأن كل الاحتمالات مازالت على 
الطاولة: # تلميح لإمكانية توجيه ضربة 
عسكرية لإيران. 


خطوات عملية 

لم يكتف الجانب الأمريكي بالتصريحات حيال 
الموضوع بل لجأ إلى القيام بعدة خطوات تعزز 
إمكانية الهجومالعسكري. فسياسياً تلجأ 
الولايات المتحدة إلى حشد رأي عام محلي ودولي 
مؤيد لعمل عسكري. وقد ركزت رايس خلال 
جولاتها الشرق أوسطية الأخيرة على محاولة 
كسب تأييد من أسمتهم بالمعتدلين العرب لصالح 
مشروع العمل العسكري ضد إيران. ودبلوماسياً 
تسعى الولايات المتحدة لتنفين قرار مجلس 
الأمن بفرض عقوبات على إيران؛ ومن ثم 
تشديد تلك العقوبات يخ حال لم تمتثل إيران 
للقرار واستمرت ببرنامجهاالنووي. وقد 
استطاع الرئيس بوش عبر اتصال هاتفي مع 


هدف وقلب النظام 


الرئيس بوتين كسب موقف موسكوالؤيد 
اللعقوبات» واستطاعت رايس كسب موقف ممائل 
منالصين: فيما دول السوق الأوروبية 
وأستراليا وكندا تؤيد الموقف الأمريكي بالكامل. 
وعسكرياً: أمرالرئيس بوش بتوجه حاملة 
طائرات ومجموعة من السفن وغواصات نووية 
إلى مياه الخليج العربي. وبدأت الولايات المتحدة 
بنصب صواريخ «باتريوت, المضادة للصواريخ 
حول إيران: فيما اعتبر أنه استعداد للحرب 
ضدهاء ذلك أن الحرب ضد رجال المقاومة ‏ 
العراق ليست بحاجة لمثل تلك الأسلحة. وبذلك 
يكون الرئيس بوش قد ضاعف عملياً من حجم 
القوات الأمريكية المنتشرة خ الخليج. 

ووصف مراقبون تعيين الرئيس بوش للجتزال 
وليم فيللون # قيادة المنطقة العسكرية الوسطى 
التي تقع إيران ضمنها؛ بأنه خطوة تجاه الحرب 
على إيران. فالجترال فيللون سبق وقاد حاملة 
طائرات # الخليج إبان الحرب على العراق وكان 
أحد كيار ضباط هيثة الأركان المشتركة 4 
المنطقة. 

ضرب الاسلام المتطرف 

وعلى الصعيد الإعلامي وغ محاولة لخلق 
وحشد رأي عام مؤيد لضرب إيران. تنشط 
وسائل الإعلام التي تدور 2# الفلك «الإسرائيلي» 
واليميني المحافظ على مهاجمة إيران وكيل 
الاتهامات لها مؤكدة على دورها ك2 إثارة المتاعب 
أمام القوات اللأمريكية 2 العراق وتهديدها بشن 
حرب ضد (إسرائيل). ونشرت مجلتي «التايم» 
و«كومنتريء الأمريكيتين مؤخراً مقالين لاثنين 
من كبار منظري المحافظين الجدد كريستول 
وبودهوريتز دهَوًا فيهما لشن الحرب على 
الإسلام المتطرف والدول التي تدعمه وأشارا إلى 
إيران كونها دولة داعمة للإارهاب على حد 
زعمهما. 

يختلف سيناريو الهجوم على إيران من وقت 
الآخر. وتنشر وسائل الإعلام المختلفة خططا 
متناقضة للهجوم. إلا أن هناك شبه إجماغ على 


الملفا 


أن أي هجوم على إيران سيتم من خلال توجيه 
ضربات صاروخية تشمل عشرة آلاف هدف 2 
اليوم الأول للحرب. وستركز الولايات المتحدة ب 
هجماتها على منع إيران من الرد. وسيشمل 
الهجوم المراكز النووية المشتبه بها ومقار حرس 
الثورة والاستخبارات ومراكزالاتصالات» 
وتدمير البنية التحتية لضمان نقمة الشعب 
الإيراني على حكومته والعمل على إسقاطها. 


مواقف معارضة 

لكن خيار الإدارة الأمريكية بالتحرك عسكرياً 
يبقى محدوداً. فحرب الولايات المتحدة ضد 
العراق تجد معارضة مستمرة ومتزايدة. 
وانتقلت معارضة الحرب من المعارضة الشعبية 
إلى المعارضة الحكومية. فهناك معارضة كاملة 
من الحزب الديمقراطي ومن كبار أعضاء 
الحزب الجمهوري الحاكم. ولا تقتصر المعارضة 
على المدنيين؛ إنما امتدت لتشمل العسكريين 
وكبار الضباط خاصة المتقاعدين منهم وضباط 
الاحتياط. ومن غير المستبعد تشكيل رأي عام 
معارض للحرب على إيران على غرار معارضة 
الحرب الأمريكية على العراق. 
كما أنه من الصعوبة على الولايات المتحدة شن 
حرب مفاجئة على إيران. فالكونغرس الأمريكي 
يدرس مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس 
بوش إعلان الحرب على إيران دون موافقته؛ 
وروسيا لن تضحي بحياة أكثر من ٠٠٠١‏ خبير 
وفني روسي يعملون ف المشروع النووي الإيراني. 
ولا تضمن الولايات المتحدة تأييداً دولياً للخيار 
العسكري كما ضمنته لفرض عقوبات على 
إيران. فلروسيا رغم عدم الثقة بمواقفها 
المساندة لإيران إلا أن لها مصالح اقتصادية 
وجيواستراتيجية مهمة فيهاء والصين لن 
تضحي بسهولة باستثماراتها البالغة ١١7‏ مليار 
دولار تستثمر معظمها 4 قطاعي النفط والغاز 
الإيرانيين. أما أوروبا فلن تستطيع العيش دون 
نفط الشرق الأوسط # حال أقدمت إيران؛ 
بنتيجة الحرب؛ على إغلاق مضيق هرمز ومنع 
إمدادات النفط من المرور عبره: أو قصفها 
الحقول نفط الدول الخليجية انتقاماً منها 
لسماحها للولاياتالمتحدة بالانطلاق من 
أراضيها أو مياهها الإقليمية لمهاجمتها. 
وتجد أمريكا أنه من الصعوبة فتح جبهة ثانية. 

غال الولايات المتحدة بالحرب على العراق 
ونيتها زيادة عدد الجنود هناك يمنع أو يحد من 
قدرتها العسكرية المحدودة أصلاً. وتعاني 


القوات العسكرية الأمريكية من نقص 3# عدد 
أفرادها مما دعاها إلى خفئض مستوى مؤهللات 
المتقدمين للخدمة العسكرية. وبات بمقدور من 
لم يحصل على الثانوية العامة أو صاحب 
السجل الجنائي أو مدمن الكحول والشاذ جنسياً 
أن يتقدم للا لتحاق بالقوات المسلحة. 


تغيير النظام 

تهدف الولايات المتحدة من حملتها المرتقبة ضد 
إيران إلى تغيير نظام الحكم فيها. ويرى 
الرئيس بوش أنه صاحب رسالة سماوية هدفها 
تشر الحرية والديمقراطية # العالم. وبما أن 
النظام ‏ إيران ليس ديمقراطياً وفق المقاييس 
الأمري بوش مطالب بتغييره. وتعتقد 
الإدارة اليمينية الأمريكية أن هزيمة حكومة 
إيران عسكرياً ستؤدي إلى قيام الإيرانيين 
بالثورة على نظام حكمهم كما حدث # صربيا. 
وتمهيداً لذلك أعلنت الإدارة الأمريكية أنها 
رصدت 76 مليون دولار لمساعدة المنظمات غير 
الحكومية ‏ إيران لنشر الديمقراطية وبناء 
مؤسسات المجتمع المدني: وهو ما يعني عملياً 
بناء رأس جسر لتدخل أمريكي أكبر ‏ الشأن 
الداخلي الإيراني؛ تمهيداً لقلب تظام الحكم. 
وتنوي الإدارة الأمريكية تعزيز دور الأقليات على 
الساحة الإيرانية ودعمها للحصول على الحكم 
الذاتي؛ ومن ثم المطالبة بقيام دولة فدرالية وفق 
النموذج العراقي. مما يعني تقسيم إيزان إلى 
عدة دول؛ وانهيار الحكم المركزي: ضمن سياسة 
«الفوضى البناءة» التي أطلقتها رايس لبناء 
الشرق الأوسط الجديد. من شأن هذا الأمر؛ إن 
تمء أن يضع حداً للطموح الإيراني بلعب دور 
إقليمي 4 المنطقة: خاصة بعد أن أعلنت الولايات 
المتحدة أن إيران تسعى لتكون المحور الأقليمي 
الجديد 4 منطقة الشرق الأوسط وآسية 
الوسطى: وأنها تسعى لتحويل العراق إلى 
محافظة شيعية تكون إيران مرجعيتها. 


نتحريض إسرائيلي 
تبقى (إسرائيل) المستفيد الأولء إن لم يكن 
الوحيد: من توجيه ضربة عسكرية لإيران. 
وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن هذا الوقت 
أنسب من غيره للقيام بمثل تلك الخطوة. 
فالإدارة الأمريكية تحولت إلى خاتم بيد 
الحكومة الإسرائيلية تحركها كيفما شاءت. ولا 
تدري (إسرائيل) كيف سيكون موقف الرئيس 
الأمريكي الجديد بعد سنتين على ضوء 


49 


فلسطين المسلمة - الغدد الثالث - آذار (مارس) 1009م 


هزيمتها ‏ لبنان» وهزيمة أمريكا المرتقبة آ 
العراق. وتستفيد (إسرائيل) كثيراً من تأثير 
اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية, 
وكذلك من تأثير المحافظين الجدد على القرار 
الأمريكي. وإذا نجحت أمريكا فك القيام بتلك 
الضربة وتدمير إيران كما فعلت ف العراق 
وأفغانستان تكون (إسرائيل) قد ضمنت عزل 
سوريا ومن ثم حزب الله وشلت قدراتهما 
العسكرية؛ وحرمت حركة حماس من حليف 
قوي تستند إليه 2# وقت الأزمات: وشكلت حالة 
من اليأس عند جمهور المسلمين يشيه إلى حد 
كبير تأثير هزيمة عام 1457: مما يعني مضي 
العديد من السنين حتى تستفيق الأمّة من حالة 
اليأس تلكء تنعم (إسرائيل) خلالها بحالة من 
الاستقرار. 
أمام التردد الأمريكي والمعارضة الشعبية 
والحكومية وانشغال الولايات المتحدة بالحرب 
العراق» هل تقوم (إسرائيل) بهذه المهمة؟ 
صحيفة «التايمزء اللندنية 
الصادر بتاريخ ٠٠07/1/1‏ تقريراً أشارت فيه إلى 
قيام (إسرائيل) بوضع خطط لتدمير منشآت 
تخصيب اليورانيوم الإيرانية باستخدام أسلحة 
نووية تكتيكية: وأن ضباطاً أمريكيين 
وإسرائيليين قد اجتمعوا عدة مرات لدراسة 
القيام بدذلك. 
لكن يبقى خيار (إسرائيل) دفع الولايات المتحدة 
اللقيام بتلك المهمة. وبدأت السلطات الإسرائيلية 
باستخدام نفوذها لدفع الولايات المتحدة للقيام 
ن الحرب. فقد بدأ الضغط الصهيوني على 
أعضاء الكوتغرس المؤثرين 2# القرار الأمريكي 
التأييد الرئيس بوش #4 حربه المتوقعة على 
إيران. واستطاع اللوبي الصهيوني دفع ستيني 
هويير -زعيم الأغلبية الديمقراطية- للتصريح 
بأنه من غير المعقول السماح بإيران نووية. 
ويحمل القادةالإسرائيليونالملفالنووي 
الإيراني إلى الدول التي يزورونها طلباً لدعمها 
تأييد ضربة عسكرية لحماية العالم من 
الخطر النووي الإيراني: فقد كان هذا الملف 
محور مباحثات أولمرث مع بوش وبوتين وجينتاو 
أثناء زيارته لعواصم بلدانهم. 
ويبقى السؤال المطروح هل ستشن الولايات 
المتحدة الحرب على إيران بمفردها؟ أم هل 
ستكلف (إسرائيل) القيام بها على غرار تكليف 
إثيوبيا بشن حرب بالوكالة ضد الصومال؟ أم 
هل ستكون العملية العسكرية مشتركة؟ ومتى 
سيتم ذلك؟18 
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الخطة الصهيونية للمنطقة: 
احتواء سوريا وإحباط المشروع النووي الإيراني 


مثّلت حرب لبنان الأخيرة مسأ كبيراً 

الردع الإسرائيلية: ففي (إسرائيل) باتوا 
يحدرون من أنه أعقاب هذه االحرب فإن المزيد 
من الأطراف العربية ستتجرأ على خوض حرب 
ضدهاء وأنه # أعقاب هذه الحرب يتوجب القيام 
بعدة خطوات بهدف استعادة قوة الردع ليس 2 
مواجهة حزب الله فقطه بل مواجهة سورياء 
التي تل أبيب الحاضنة القوية له. لكن 
السؤال الذي يحير الإسرائيليين بشكل خاص؛ هو 
كيفية التعامل مع سوريا. و الحقيقة تطرح عدة 
أسئلة # تل أ أيهما أفضل التحرك العسكري 
ضد سورياء أم التسوية السياسية؛ وان كان الخيار 
هو التحرك العسكري؛ فهل إسرائيل مطمثنة أن 
نتائج الحرب ستكون لصالحها؟ حيث يشيرون ‏ 
أروقة صنع القرار # الدولة العبرية إلى إمكانية 
تأثير نتائج الحرب على النظام السوري نفسه. 
وإن كان الجواب هو التوجه نحو تسوية سياسية, 
فهل (إسرائيل) مستعدة لدفعالثمنالذي 
تطالب به سورياء وهو الانسحاب من هضبة 
الجولان المحتلة؛ وهل هناك حكومة إسرائيلية 
قادرة على القيام به حتى لو توفرت لديها الإرادة 
السياسية لذلك. 

سياسة العزل 

الجنرال عاموس يدلين رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية ,أمان» أوصى الحكومة الإسرائيلية 
بإجراء مفاوضات مع سورياء من أجل عزل حماس 
وإيران وحزب الله وكشفت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت»» كبرى الصحف الإسرائيلية النقاب 
عن أن يدلين أوصى رئيس الوزراء إيهود أولرت 
بالاستجابة للتلميحات الصادرة عن دمشق والتي 
تدئل على استعداد الحكومة السورية للشروع آذ 
مفاوضات مع الدولة العبرية بشرط أن توافق تل 
أبيب منن البداية على إعادة هضبة الجولان 
كاملة لسوريا. 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


وتؤكد الاستخيارات العسكرية الإسرائيلية أن من 
شأن إجراء التفاوض بين (إسرائيل) وسوريا أن 
يقنع الرئيس الأسد بعدم توفير مأوى لقادة 
الحركاتالفلسطيئية:؛ سيما حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي؛ إلى جانب تقليص التحالف 
بين دمشق وطهران. وحسب توصية الاستخبارات 
الإسرائيلية فإن التوصل إلى تسوية سياسية مع 
دمشق سيؤدي إلى القضاء على العلاقة بين 
سوريا وحزب الله؛ وتوقف دمشق عن السماح 
بتهريب السلاح والوسائل القتالية إلى حزب الله. 
وتأتي هذه التوصية # ظل الدعوات الكثيرة التي 
تطلقهاالعديد من الأوساط الإسرائيلية 
اللتفاوض بين (إسرائيل) وسوريا ولو بثمن 
التنازل عن جميع هضبة الجولان. 

ويعتبر الكثير من الساسة والباحثين والجنرالات 
المتقاعدين ‏ الدولة العبرية أن وجوب التفاوض 
مع سوريا هوأحد أهم استنتاجات الحرب الأخيرة 
ضد حزب الله. الجنرال أوري ساغي الرئيس 
الأسبيق لشعبة الاستخباراتالعسكرية 
الإسرائيلية» والذي ترأس الوفد الإسرائيلي 3 
المفاوضات مع سوريا #ِ محادثات «شبيردستاون»» 
.4 عهد رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك يقول إن 
«الرئيس بشار الأسد ‏ حال لم يحصل على ما 
يريد # التسوية السياسية؛ فلا توجد ضمانة 
بعدم لجوته إلى استخدام القوة لتحريك العملية 
والوصول إلى أهدافه». وأضاف «آمل أن يكون 
واضحاً لكل مواطن إسرائيلي أن مكانتنا الردعية 
قد تضررت ف الأشهر الأخيرة بعد حرب لبنان» 
الأمرالذي قد يدفع الأسد إلى التوصل إلى 
تقييم خاطئ للوضع معتقداً أن هذا الخيار متاح 
أمامه. أنا أقترح عدم الاستخفاف بأمرين اثنين: 
دعوته للعملية السياسية وتحذيره من أن لديه 
خياراً عسكرياً». ويحذر ساغي من الاستخفاف 
بالجيش السوريء قائلاً «هذا جيش مع نقاط 


ضعف كثيرة: إلا أن لديه نقاط قوة أيضاً. هو 
قوي 4# الدفاع والمدفعية والصواريخ. أنا أعتقدأن 
(إسرائيل) أقوى منه خ أرض المعركة: ولكننا 
شاهدنا ما حدث مع حزب الله. بإمكان الأسد أن 
يلحق الضرر بنا خصوصاً السلاح الذي يحمل 
دلالة استراتيجية مثل الصواريخ». ويرى ساغيه 
أن على (إسرائيل) أن تحل الصراع مع سوريا قبل 
حدوث أمرين اثتين: حصول إيران على السلاح 
النووي؛ والتوصلإلى تسويةدائمةمع 
الفلسطينيين. 
بدون تنازل 

من ناحيته ب البرفسور عوزي عراد الذي 
يرأس مركز «هرتسليا متعدد الاتجاهات» الذي 
يعتبر أهم مركز أبحاث # الدولة العبرية: والذي 
شغل ‏ الماضي منصب رئيس قسم الأبحاث + 
جهاز «الموسادء» يختلف مع ساغي. ويعتبر عراد 
أنه ليس بوسع سوريا حتى مجرد التحرش 
ب(إسرائيل): قائلاً إن السوريين يدركون أنه ب 
حال قاموا بالتحرش بالدولة العبرية: فإنهم 
سيتحوئونإلى «كيس لكمات,أمامالجيش 
الإسرائيلي: حيث ستستغل (إسرائيل) تفوقها 
النوعي أمام سورياك محاولة استعادة عامل 
الردع أمام العرب جميعاً. ويرى عراد أنه حتى لو 
أرادت (إسرائيل) التفاوض مع سورياء فإن على 
دمشق الموافقة على ترتيبات أمنية © الجولان 
ضرورية ل(إسرائيل). ويضيف ,إإذا كانوا يريدون 
التفاوض فيجب أن يتم ذلك من خلال اثتلاف 
غربي؛ أمريكي أوروبي إسرائيلي يعطي للسوريين 
حوافز اقتصادية وسياسية ويُّمكَن (إسرائيل) من 
التوصل إلى تسوية من دون التنازل عن العناصر 
الأمنية ع المقابل. وسيكون على السوريين أن 
يتنازلوا عن علاقتهم مع إيران وأن يقوموا بكل 
ما يتوجب عليهم فعله»: على حد قوله. 

البرفسور إيال زيسيرء الباحث ف مركزديان 


الملفا 


للدراسات الشرقية: والذي يعتبر خبيراً ب 
الشؤون السورية يقول إن السوريين 3 مشكلة 
بسبب الخارطة الدولية:؛ فإذا قرروا المغامرة 
بخطوة عسكرية لتحريك العملية السياسية: 
فليس هناك من يقوم بدفعها إلى الأمام كما كان 
هنري كيسنجر قد فعل ف السبعينيات بعد زوال 
غبار حرب تشرين. لكن زيسر يعتبر أن السلام 
مع سوريا ينطوي بالنسبة ل(إسرائيل) على 


معتبراً أن سوريا هي إحدى النوافن التي 

إيران داخلها؛ وهناك منطق خا التوصل إلى 
تسوية مع السوريين. 

أماك مواجهة حزب الله فإن (إسرائيل) 
تفترض أن حزب الله ليس معنياً الوقت 
الحالي بالتحرش بهاء لكنها ف المقابل قررت 
استغلال كل فرصة على الحدود الشمالية بين 
لبنان وفلسطين المحتلة من أجل إبراز قوتها 
الردعية. ولعل أوضح رسالة كان قيام (إسرائيل) 
بقصف مواقع للجيش اللبناني على الحدود: 
المجرد أن قام بعض الجنود اللبنانيين بإطلاق 
النار باتجاه جنود الاحتلال الذين قاموا بعمليات 
تمشيط داخل الأراضي اللبنانية. (إسرائيل) 
قررت تكثيف العمل الاستخباري 4 لبنان 
وتحديداً 4 مواجهة حزب الله؛ والتصدي لكل 
محاولة للحزب # استعادة موطئ قدم له آ 
الجنوب مع أن هناك تقارير إسرائيلية تؤكد أن 
حزب الله بالفعل قد أعاد تواجده هناك بشكل 
سري. (إسرائيل) تراهن على الحراك اللبناتي 
السياسي الداخلي؛ وهي معنية تماماً بإضعاف 
حزب الله وحلفاثه. 


إسقاط حكومة حماس 
(إسرائيل) ترى أن بقاء حركة حماس #4 الحكم 
ونجاحها 2 تجاوز الحصار المفروض؛ وصولاً إلى 
اتفاق مكة يمثل تحدياً استراتيجياً على المدى 
المنظور. الدولة العبرية ترى أن مواصلة حركة 
حماس الحكم مقترن بحرصها على تعاظم 
قوتها العسكرية: مدعية أن الجناح العسكري 
لحماس يواصل مراكمة عوامل القوة العسكرية, 
عن طريق تهريب كميات كبيرة من السلاح 
والوسائل القتالية:؛ والمواد المتفجرة: إلى جانب 
تصنيع الصواريخ والقذائف. وأكبر كابوس يقلق 
صناع القرار الدولة العبرية هو أن تنجح 
حركة حماس #9 تطوير منظومة صاروخية, 
تكون قادرة على تهديد العمق الصهيوني؛ مع 
العلم أن أكبر درس تعلمته الدولة العبرية من 


حربها الفاشلة # مواجهة حزب الله مؤخراً هو 
ضرورة العمل لإحباط حصول أعداء دولة الكيان 
على منظومة صاروخية؛ يكون بإمكاتها تهديد 
العمق الاستراتيجي. 
وهناك نقطة بالغة الأهمية 
الدولة العبرية أن خطورة وجود حركة حماس ب 
الحكم يتمثل أيضاً ل توفيرها المناخ لعمل 
حركات المقاومة الأخرى: على اعتيار أنه ليس من 
الوارد لدى حكومة برئاسة حركة حماس العمل 
ضد حركات المقاومة الأخرى. والذي يحث 
الدولة العبرية على العمل ضد حكومة برئاسة 
حماس هو حقيقة أن المخطط الإسرائيلي 
الأمريكي لإشعال الحرب الأهلية بين حماس 
وحركة فتح قد تعطل ف أعقاب التوصل لاتفاق 
مكةالمكرمة. بلإنهناك مننالمسؤولين 
الإسرائيليين من اعتبر أن نجاح الفلسطينيين 2 
تشكيل حكومة وحدة وطنية هو مؤشر على 
وجوب عمل (إسرائيل) عسكرياً ضد حماس 
وحكومتها. 

لمن يبحث عن دليل على الفزع الإسرائيلي بعد 
القاء رمكة»؛ ونجاحه ‏ وضع حد لالاقتتال 
الفلسطيني الداخلي؛ فعليه أن يستمع للشخص 
الأكثر تأثيراً على دائرة صنع القرار السياسي 
والعسكري #الدولةالعبرية وهو يوفال 
ديسكين: رئيس جهازالمخابرات الإسرائيلية 
الداخلية «الشاباك,. ديسكين كان واضحاً تماماً 
عندما اعتبر أن نجاح الفلسطينيين 4 تشكيل 
حكومة وحدةو, يعني أنه يتوجب على 
إسرائيل أن تتحرك فوراً للعمل عسكرياً ب 
القطاع ضد حركة حماس. وكما تقلت عنه 


ثل # إدراك قادة 
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النسخة العبرية لموقع صحيفة «هآرتس»؛ فإن 
ديسكين لا يرى مبرراً للتدخل العسكري حالياً بخ 
القطاع ما دام الفلسطينيون يقتل بعضهم بعضا. 
إلى ذلك حذر ديسكين بشدة من خطورة 
الاستجابة لموقف حركة حماس الداعي للتوصل 
إلى هدنة مع دولة الاحتلال. وقال ديسكين أن 
حركة حماس تعتبر أن فلسطين أزض وقف 
إسلامي لا يتوجب التنازل عنهاء وبالتالي فأن 
التوصل لهدنة لن يضع حداً للمواجهة العسكرية 
مع حماس. وحذر ديسكين من أن حركة حماس 
ستستغل الهدنة من أجل مضاعفة القوى لديها. 
وادعى ديسكين أن حركة حماس قامت خلال العام 
الماضي بتهريب ١‏ طناً من المتفجرات: 4 حين 
قامت خلال العام ٠٠١4‏ بتهريبه طن فقط. 
وزعم أن العشرات من عناصر حركة حماس 
يتلقون حالياً تدريبات عسكرية ‏ العديد من 
الدول ومن بينها إيران. واعتبر ديسكين أن 
التدريبات التي يتلقاها هؤلاء تمثل تهديداً أكبر 
من التهديد الذي تمثله المواد المتفجرة. 
(إسرائيل) يؤكدون أن أحد التحديات التي 
يتوجب رئيس هيثة أركان جيش الاحتلال 
الجديد الجترال غابي إشكنازي مواجهتها هو 
الإعداد لحملة عسكرية واسعة على قطاع غزة. 
فإشكنازي ومعه ماكينة الدعاية الإسرائيلية 
سيزعم أن الحملة العسكرية على قطاع غزة غدت 
أمراً محتماً بسيب تواصل إطلاق الصواريخ على 
المستوطنات اليهودية المحيطة بقطاع غزة. 

زمن حدوث هذا السيناريو هو حقيقة 
أنه يحظى بدعم كبير من قبل معظم الوزراء ب 
حكومة إيهود أولرت. 
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شخصية إشكنازي وماضيه الإجرامي وطبيعة 
المناصب التي تبوأها الماضي تدثل على أن 
التصعيد ضد الشعب الفلسطيني سيكون على 
رأس أولوياته. فإشكنازي عندما كان نائباً لرئيس 
هيئة الأركان كان المسؤول المباشر عن تنسيق 
عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة وعناصر 
حركات المقاومة والتي أسفرت عن مقتل العشرات 
من النساء والأطفال. وكما أوضحت وسائل 
الإعلام الإسرائيلية فقد كان إشكنازي من 
المتحمسين لقصف التجمعات السكانية 
الفلسطينية بقنابل ضخمة من أجل التأكد من 
المس بقادة وعناصر حركات المقاومة. لكن حملة 
واسعة 4 قطاع غزة لا تهدف فقط إلى استعادة 
عملية الردع؛ بل تهدف أيضاً إلى إسقاط حكومة 
حركة حماس؛ على اعتبار أن إسقاط حركة 
حماس هو من مظاهر قدرة (إسرائيل) على 
استعادة قوة الردع. إذ أن المنطق الإسرائيلي يقول 
إن إقدام الفلسطينيين على انتخاب حركة حماس 
يعني أنهم يثقون بخيار المقاومة؛ وهذا بحد ذاته 
مس بقوةالردعالإسرائيلية # مواجهة 
الفلسطينيين. الذي يؤكد أن هذا ما ستهدف إليه 
الحملة العسكرية على قطاع غزة التي سيشرف 
عليها اث :هو ما جاء 4 محضر اللقاء الذي 
جمع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بنائب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. إذ أن 
الأخير أبلغ رايس أن حملة عسكرية واسعة على 
قطاع غزة ستكون مسألة وقتء وأن قوات جيش 
الاحتلال ستواصل المكوث ل قطاع غزة حتى تفد 
للمنطقة قوات من حلف الناتو؛ وبكلمات أخرى 
فإن هدف الحملة القادمة كما يوضح ذلك 


ليبرمانهوالعملر على اختفاء الحكومة 
الفلسطينية الحالية. 


إدارة الحرب ضد إيرانت 
(إسرائيل) تنظر بكل خطورة وجدية للمشروع 
النوويالإيراني. صحيح أنه يبدوان الدولة 
العبرية حصلت على معلومات استخبارية دقيقة 
مفادهاأته بخلاف الانطباع الذي يحاول 
الرئيس الإيراني أحمدي نجاد تسويقه؛ فإن 
هناك شوطاً طويلاً سيكون على إيران قطعه قبل 
إنتاج السلاح النووي؛ وعلى ما يبدو فإن هذه 
المعلومات هي التي جعلت المسؤولين الإسرائيليين 
يخففون من لهجتهم الحربية ضد إيران. لكن 
الأكيد أن (إسرائيل) الرسمية ترى # المشروع 
النووي الإيراني خطراً استراتيجياً عليها. فقد 
اعتير مسؤول إسرائيلي بارز أن حصول إيران 
على السلاح النووي 

العبرية حتى بدون قتال. وقال نائب وزير 
الحرب الإسرائيلي إفرايم سنيه أنه يخ حال 
تمكنت إيران من تطوير سلاح نوويء فإن معظم 
الإسرائيليين سيغادرون (إسرائيل) على اعتبار 
أنها لم تعد مكاناً آمناً. واضاف سنيه أن هذا 
يعني أن رئيس إيران أحمدي تجاد بإمكاته 
القضاء على (إسرائيل) بدون أن يخوض حرباً 
حقيقية على (إسرائيل). وألمح سنيه إلى أن 
(إسرائيل) قد تقدم على قصف المنشآت النووية 
الإيرانية. وقال سنيه ف مقابلة مع صحيفة 
«الجيروزاليم بوست:الناطقة باللفة 
الإنجليزية «قد يكون العمل الحربي ضد المنشآت 
النووية الإيرانية هو المخرج الأخيره وأحياناً قد 


الملا 


يكون المخرج الأخير وهوالمخرج الوحيد 
وانضم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولرن 
إلى التهديد بضرب إيران. وقال «على إيرانأن 
تفهم بأنها إذا لم تأخن بموقف الأسرة الدولية 
فإنها ستدفع الثمن غاليا. على إيران أن تبدأ 
بالخوفء.. على الرغم من أن المسؤولين 
الإسرائيليين يشددون على أنهم يفضلون أن 
يتم إحباط المشروع النووي الإيراني بالوسائل 
السياسية والضغوط الاقتصادية: إلا أنتل 
أبيب لا تستيعد أن تتحرك عسكرياً للقضاء على 
هذا المشروع. ولعل الخطوة التي تدلل على أن 
هذا التوجه قائم لدى الدولة العبرية هوالقرار 


الذياتخذه رئيس هيئة أركان الجيش 
الإسرائيلي المستقيل دان حالوتس مؤخراً 
: جنرال ليكون مسؤولاً عن ! 

المتتوقعة أن تنشب معإيران #4المستقبل. 


صحيفة «هآرتسء ذكرت أن حالوتس مين 
الجنرال أليعازر شكيدي قائد سلاحالجو 
الإسرائيلي ليكون مديراً لهيئة أركان القوات 
الإسرائيلية ‏ مواجهة إيران. 

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادرأمنية 
إسرائيلية أن شكيدي بحكم موقعه الجديد 
سيكون مسؤولاً عن إدارة المخططات الحربية 
والقواتالمسلحة الإسرائيلية حال شبت 
الحرب بين (إسرائيل) وإيران. وتم تكليف 
شكيدي بالإشراف على عملية التنسيق بين 
الجيش والأجهزة الاستخبارية: وتحديدا جهاز 
الموساد: وشعبة الاستخباراتالعسكرية 
الإسرائيلية: المعروفة ب«أمان». ويرجع 
شكيدي لتولي هذا المنصب لأن دوائر صنع 
القرار # الدولة العبرية تفترض أن أي حرب 
ستنشب بين (إسرائيل) وإيران ستعتمد غلى 
سلاح الجو والصواريخ. وتعتبر هذه الخطوة 
سابقة * العرف العسكري الإسرائيلي حيث 
جرت العادة أن تتولى أفرع الجيش المختلفة رسم 
مخططات مستقلة: على أن تتم إذارة الحرب من 
قبل رئيس هيئة الأركان نفسه. وتؤكد المصادر 
العسكرية الإسرائيلية أن هذه الخطوةجاءت 
كإحدى العبر من الحرب الأخيرة التي خاضة 
(إسرائيل) ضد «حزب الله», حيث أن هيئة اركاذ 
الجيش توصلت إلى استنتاج مفاده بأنأحد 
الأسباب التي قادت إلى الفشل الإسرائيلي+ 
الحرب يرجع إلى غياب التنسيق الكامل" 
أشرع الجيش والأجهزة الاستخبارية. إلى جاثا 
غياب خطط عسكرية مسبقة للتعاملأ 


الحرب ف مواجهة رحزب الله:.# 


لطالما تغنثى الفلسطينيون بتجذر ثقافة الجهاد والاستشهاد 4 صفوفهم: ولطاما نظّروا لهذه 
الثقافة عبر بيانات ومؤتمرات وإصدارات تحت عنوان «ثقافة المقاومة ف المجتمع»/ ولطالما 
عمّدوا هذه الثقافة وكرّسوها بعمليات استشهادية توعية ‏ المكان والزمان والتضحية والجهد. 
رثقافة المجتمع» وتوحهائة هي علم اجتماعي مستقل بذاته؛ يبدأ من صناعة الحدث ثم 
صناعة الرأي وصولاً إلى تشكيل أفكار ثم مسلّمات وبديهيات تصل إلى حداوانومات 
والقداسة والرمزية والأَيُقنة: حتى يصبح تناولها بسوء جريمة لا تغتفر تُقّئْنها بعض 
المجتمعات بنصوص دستورية جامدة وصارمة.. 
وأيضاً «ثقافة المجتمع» وتوجهاته مشروع تعمل عليه الدول الكبرى ف مجتمعاتناء لتمرير 
مشاريعها على حساب شعوبنا.. ولولا ثقافة الشعب الفلسطيني المتمسكة بخيار المقاومة وخيار 
الأرض الكاملة «من البحر إلى النهر»» لتحققت الأماتي الغربية الصهيونية «الكبار يموتون 
والصغار ينسون». 
وكما أن لهذه الثقافة عمليات تصنيع وتشكيل؛ فإن لها مقاييس ومعاييرء وقياس «ثقافة 
المجتمع» 2 الدول المتقدمة تجري عبر استطلاعات الرأي (4 الغرب تكون الأفكارٌ جنودة 
استطلاعات الرأي» و الشرق تُجند استطلاعات الرأي المزيفة لخدمة الأفكار والأنظمة)» 
مهمة هذه الاستطلاعات قياس مستوى ثقافة معينة ‏ وجدان الشعب؛ # (أي ثقافة 
المجتمع) ذات منسوب وجداني يتغيّر بتغيّر الأحداث والتطورات. 
بمعنى آخر؛ قياسُ عناصر «ثقا المجتمع» مثلُ قياس الثقل النسبي لاهتمامات هذا المجتمع 
وجدانه.. كما هي الحال باستطلاعات الرأي التي تهتم بالفن والرياضة والموضة.. كوسيلة 
لمعرفة مقدار إلهاء المجتمع عن قضايا السياسة والاقتصاد والانتخابات والبرامج السياسية. 
الآن: بصراحة.. 
غمرة الأحداث المتفاعلة؛ لوأردنا قياس منسوب «ثقافة المقاومة» # أوساط شعينا 
الفلسطيني» سنجدها قد انخفضت بسبب الفتنة الداخلية التي توجهها الأصابع الصهيونية 
والأمريكية. وهذا (أي تدمير ثقافة المقاومة) هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الفتنة داخلية 
التفاعل وأمريكية المصدر والتخطيط. 
«ثقافة المقاومة, سدٌ اجتماعي منيع 2 وجه التخطيط الشيطاني للقضاء على القضية 
الفلسطينية: وهي طعم ولقاح صحي يحمي هذا الشعب المشبّع بثقافة المقاومة ويمنع 
المخططات المدبّرة. 
الذلك.. لاابد من إعادة تكريس «ثقافة المقاومة» كأولوية تحمي «الوحدة الوطنية»» وإعادة 
الاعتبار والقداسة لهذه الثقافة. وذلك من خلال عدم إلهاء البندقية بالأحداث الداخلية 
والالتفات مجدداً إلى مخططات العدو التخريبية.. وها هي صرخات المسجد الأقصى عادت 
تعلو من جديد!!..18 

المحرر الثقلي 


حان. وقتٍ 


أثناء الحروب الصليبية؛ كانت الأجواء 2 
بالاد الشام منحيسة والتفوس محتقنة: 
والناس ‏ شوق لتحرير القدس وسيرتها 
على كل لسان و«الإعلام: ‏ ذلك الزمان 
يفعل فعله عبر الفقهاء (التوعية) وعبر 
الخطباء والشعراء (التعبئة). وقد التفت 
إلى هذه القضية الشعراء وانتيه الفطناء» 
وكرّس الأدباء لها قدرتهم؛ ونظموا لذلك 
جواً من التنافس والمساهمة. 

وقد اتطلق 2 تلك الفترة غرض جديد 
من أغراض الشعر؛ وتصنيف جديد من 
صنوفه: وهو ما سمي ب «القدسيات» أي 
القصائد التي تناولت القدس والحنين 
إليها وإلى تحريرها. هذه القصائد التي 
تسابق الشعراء # نظمها؛ والتي شكلت 
حافزاً مهماً وتعبئة عاطفية للشعب من 
أجل العمل على تحرير القدس والوفاء 
لها بشتى الوسائل. 

ولعلها فرصة سانحة هنا أن نوجّه الدعوة 
إلى شعراء العالم العربي؛ لتطوير هذا 
التصنيف 4 حاضرناء وأن يتم إصدار 
مجموعات شعرية يشاركون فيها وتتكفل 
طباعتها وإقامة المهرجانات الشعرية لها 
مؤسسة قادرة تهتم بهذا الشأن» ونقترح 
هناأن تتعاون «مؤسسة القدس: مع 
المؤسسات الثقافية الفلسطينية المختصة 
بهذا الأمر: نظراً لأهميته وشموليته 
وتخصصه. وبتقديري سيكون هذا الأقل 
تكلفة وجهداً والأسرع وقتا والأكثر عملية 
من بين ما يمكن أن يقدمه تعاونُ الشعراء 
اللقدس..8 
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المؤرخ الدكتور محسن صالح: 
خصوصية تاريخ فاسطين 
أنه يدخل ل صلب 
معركة الصراع على فاسطين 


لم تكن فلسطين أكثر البلاد التي واجهت تشود) 


مقصوداً لتاريخها فحسب؛؛ بل واجهت حرباً تقودها 
الدول الكبرى والمخططات الاستعمارية وربيبتها 


(إسرائيل) لقلب التاريخ.. من هنا كانت مهمة المؤرخين 
الفلسطينيين مضاعفة # صعوبتها ومفصلية 2 أهميتها ‏ 
هل استطاع الفلسطينيون رغم التكبة واللجوء تصويب 
حركة التاريخ وتوثيقه أم هل تحققت 4 فلسطين مقولة 
«التاريخ يكتبه المنتصرونء.. إذا كانوا فعلاً منتصرين9 
حول هذه القضية وغيرها التقينا المؤرخ الدكتور محسن 
محمد صالح؛ مديرعام «مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات, ‏ بيروت: وكان الحوار التالي: 


أيك- الأسس التي ينيغي أن تنبني 

القراءة التاريخ؟ 
المؤرخ كالنحلة التي تحتاج لرحيق ألف زهرة 
حتى تنتج قطرة عسل واحدة. وكذلك المؤرخ 
يجد أمامه كما هائلاً من الأحداث والوقائع 
والإحصائيات والروايات؛ وهو عليه # النهاية 
أن يقدم خلا صات صحيحة ودقيقة 
للموضوعات التي يغطيها. وعندما نستقرئ 
التاريخ فإننا يجب أن نتحلى بأقصى درجات 
الموضوعية من حيث أمانةالنقلء؛ وعدم 
تضخيم أو تقزيم الأحداث: وعدم الدخول 2 
أحكام مسيقة وعدم تقديم صورة مجتزأة أو 
منقوصة. ومن جهة ثانية يجب أن تكون 


حاوره 2 بيروت /ياسر علي 


قراءتنا منفتحة على الروايات المختلفضة 
ومتعددةالمصادر وتحاول الوصول دائماً إلى 
المصادر الأولية. ثم نقوم ثالثاً بالدراسة 
النقدية الواعية المقارنة من حيث تمحيص 
المعلومات وتدقيقها والقيام بعمليات «الجرح 
والتعديل» بشكل منهجيء سعياً للوصول إلى 
الحقيقة. ومن تاحية رابعة فإن علينا 2 
دراستنا للتاريخ أن نتيحث عن الظواهر العامة 
لالأحداث؛ وأن تستجلي سنن الله 2 الكون» 
النخلص إلى مواطن العبرة والقائدة؛ وإلى 
معايير وخبرات الاستشراف المستقب 

والتخطيط المنهجي. 2 
- ما هي خصوصية تاريخ فلسطين؟ وما هي 


أوراق ثقافية 


الأمورالتي غفل أو تغافل عنها مؤرخو 
القضية الفلسطينية؟9 

تكمن خصوصية تاريخ قلسطين ‏ أنه يدخل 
صلب معركة الصراع على فلسطين بين 
أهلها الشرعيين وبين الكيان الصهيوني 
الغاصب. وهو مرتيط بمعركة هوية الأرض 
ومن نهالحقالشرعي فيها: ولاش كأن 
الادعاءات اليهودية الصهيونية # فلسطين 
مرتبظة بادعاءات دينية وتاريخية. والكيان 
الصهيوني يهتم بشكل هائل بالتاريخ والآثار؛ 
وتمكن مؤرخوه للأسف من تسويق الكثير من 
الافتراءات والتدليسات 2# العالم الغربي. وهو 
مايستدعي جهوداً مضاعفة من المؤرخين 


والعرب والمسلمين لمواجهة تلك 
الدراسات المشوهة بدراسات علمية منهجيّة 
تنزع غطاء الشرعية التاريخية عن هذا 
الكيان. 
من الصعب أن نقول أن هناك أموراً غفل عنها 
أو تغافل عنها مؤرخو القضية الفلسطينية» 
ولكن ربما كانت الإشكالية 4 كيفية تناول 
المؤرخين لأحداث التاريخ وأشخاصه و 
تقديم التحليلات والاستنتاجات المناسبة. إذ 
غلبت على بعض المؤرخين أحياناً ميولهم 
الشخصية أو انتماءاتهم الحزبية. كما أثرت 
أحياناً أجواء خاصة على كتابة بعض المؤرخين 
الدراساتهم: كعيشهم أو عملهم ف دول لها 
مواقف أو أيديولوجيات محددة: أو التزامهم 
بسياسات جهات التمويل: أو جهات الإشراف 
الأكاديمي... إلخ. 
ولذلك مرّت مراحل ظَلِم ف الدراسات التي 
صدرت 4# أثنائها شخصيات مثل الحاج أمين 
الحسيني؛ أو مُثم على حركات جهادية ذات 
طبيعة إسلامية كحركة القسام والإخوان 
المسلمين وغيرها. 
- © كتابكم الشهير «دراسات منهجية خخ 
القضية الفلسطينية»» ماذا أضفتم فيه لتاريخ 
فلسطين؟ 
«ا كتاب «دراسات منهجية القضية 
الفلسطينية» حاول أن يقدم مدخلاً علمياً 
شاملاً ومحدثاً للقضيةالفلسطينيةء 
وبأسلوب منهجي مرتبء يصلح لطلاب 
المرحلة الجامعية ولحلقات الدرس والمهتمين. 
وكان هناك حرص أكيد على الموضوعية 
والتوثيق العلمي؛ كما أن الكتاب بلا شك عبّر 
عن روح تؤمن بالحق الفلسطيني العربي 
الإسلامي ف الأرض المباركة. وإذا كان ثمة 
ميّزة لهذا الكتاب فهي الشمول والمنهجية؛ 
بحيث يستطيع الباحث أن يتعرف على كافة 
جوانب القضية # كتاب واحد. 
- هل وُجّهت انتقادات لهذاالكتاب بعد 
صدورهة 
لقي هذا الكتاب بفضل الله تجاوباً رائعاً 
فطّبعت منه عشرات الآلاف من النسخ ف عدة 
طبعات مصر والأردن وماليزياء كما طّبعت 


وبلا شك لا يخلوأي كتاب منالنقص 
والقصور: حيث استفدت من العديد من 
الملا حظات سواء من ناحية المعلومات أو تغطية 
المواضيع أو اللغة. 


- أين تقع فلسطين من التاريخ العربي 
والإسلامي؟ ومامدى تأثير موقعها 
الجيوسياسي والديني ف هذاة 

الموقع الاستراتيجي لفلسطين باعتبارها ب 
قلب العالم الإسلامي؛ وصلة الوصل بين 
جناحيه # آسيا وإفريقيا أعطاها أهمية 
كبرى. غير أن مكانة فلسطين الإسلامية 
الدينية باعتبارها أرضاً مقدسة ومياركة 
وأرض الأنبياء وأرض الإسراء والمسجد 
الأقصى؛ فضلاً عن مكانتها الدينية المركزية 
للنصرانية واليهودية لم يجعلها ‏ مركز 
الاهتمام فقط بل # صميم الأحداث. 

إن هذه «المكاناتء والمزايا المختلفة جعلت 
فلسطين مطمعاً للكثيرين وساحة للصراع بين 
الأطراف المتنافقسة سواء بسيب الادعاءات 
الدينية أو الاعتبارات السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية. 

إن مشكلة فلسطين تكمن # «جاذبيتهاء ويخ 
«كشرة الحُطَّابء!! ودطالبي القُرْبء!! وهو ما 
حوّلها عبر التاريخ إلى ساحة معارك ونزيف 
دماء بدل أن تكون أرضاً للسلام. 

ولذلك لعلّ قدسيتها ومكانتها تكمن ف أنها 
الأرض التي يُفصل فيها بين الحق والباطلء 
ولعلَ هذا سر وعد الله المقيمين فيها وي ثغور 
الشام بأجرالمرابط المجاهد: وبأن معارك 
تاريخية كبرى حُسمت على أرضها كحطين 
وعين جالوت. 

- آين أصابت القراءات السابقة للقضية 
الفلسطينية وأآين أخطأت؟ 

يكمن موضوع الإصابة والخطأ ف الزوايا 
المختلفة وطرق التناول المتعلقة بهذه القضية» 
كماتكمن# مرجعياتالتحليل والرؤى 
الفكرية والايديولوجية. وهو موضوع واسع 
جداً يصعب حصره 4# بضعة أسطر. 

ومما يجدر التنبّه له مثلاً قراءة القضية ‏ 
أبعادها المختلفة: أعني أبعادها الفلسطينية 
والعربية والإسلامية والإنسانية بشكل متناغم 
متكامل. حيث وقع الكثيرون # أخطاء عندما 
قصَّروا هذه القضية على بعدها الفلسطيني 
المحلي مثا وأغفلوا الجواتب الأخرى. 

كما يجدر التعامل معالقضية الفلسطينية 
باعتيارها مدخلا لاستنهاض الأمة؛ ومعياراً 
لالتزامها تجاه أرضها ومقدساتها وكرامتهاء 
وكاشفاً للصادقين أو العابثين تجاه شعوبهم 
“وأوطانهم. ولا ينبغي التعامل مع القضية (أو 
الشعب الفلسطيني) باعتبارها ورطة يجب 
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الانتهاء منهاءأو حلّها بالسرعةالممكنة: 
للتخلص من أعبائها وأثقالها. 

- تطورت القضية الفلسطينية خلال قرن؛ 
وربما تغيرت وغيرت اتجاهاتها وولاءاتهاء كيف 
تقرأهذه التقليات بالقياس إلى تجارب 
الشعوب؟9 

#ا تقلبات القضية الفلسطينية خلال قرن 
كشفت سلوك الأنظمة والحكومات العربية 
والإسالامية: كما كشفت سلوك المجتمع 
الدولي. وأظهرت اتجاهاً عاماً يسعى لتصفيتها 
وإنهاء ملفاتهاء كما كشفت مدى النفوذ والعلو 
الصهيوني وقدرته على قلب الحقائق؛ وجعل 
المجتمع الدولي يستسيغ الظلم؛ وإضاعة حقوق 
الشعب اله الفلسطيني. 

لكن هذه التقلبات من جهة أخرى؛ كشفت أن 
الله سبحانه يرعى هذه القضية؛ وأنه كلما 
حاول أحد تضييعها أو تهميشهاء؛ كلّما ضاع هو؛ 
بينما تعود القضية إلى المربع الأول؛ ولتتصدر 
الأحداث واهتمامالعالم عبر موجات 
الاذ اضة المخت المختلفة والجهاد المتواصل لشعب 
ستبقى قضية فلسطين مصدر إلهام 
واستنهاض للعرب والمسلمين؛ كما ستبقى 
العنصر الأساسي ‏ عدم استقرار المنطقة؛ إلى 
أن يأذن الله بالنصر والتحرير. 

- يتوازى ويتماهى تاريخ شعب فلسطين 
بثقافته وسياسته؛ وربما كان الفلسطينيون 
أكثر الناس اختلاطاً بين الثقَلكٍ والسياسي 
والاقتصادي والعسكريء وتظللهم جميعاً 
النكبة: هل تعتقد أن تفكيك هذه المسارات يزيد 
من وضوح الرؤية واستشراف المستقبل؟ 

* ليس مجرد عملية التفكيك هي ١‏ 

من وضوح الرؤية: وإنما الأهم من ذلك 
الاستفادة من القراءةالتحليليةالنقدية 
للعوامل المختلفة: وإعطاؤها أحجامها 
الصحيحة والطبيعية ف مسار الأحداث 
والتأثير؛ واستجلاء العناصر الأكثر فاعلية ‏ 
حركة التاريخ؛ سعياً للاستفادة منهايخٍ 
استشراف المستقيل وصناعته. 

إن إنتاج «فكرة, أو «توجهء صحيح قد تحتاج 
أحياناً إلى تفاعل المكونات المختلفة (ثقافية - 
سياسية - اقتصادية - عسكرية..) ولكن 
بطريقة سليمة واعية؛ لأن إنتاج «التركيبة» أو 
«الوصفة:؛ الصحيحة يحتاج إلى الكفاءة 
والخبرة؛ وليس إلى مجرد «خلطة: يقدّمها 
منجمون أو حُواة!!18 
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أوراق ثتانية 


مريم العموري . . شاعرة المهجر القادمة على صهوة الحنين !! 


لو نظرالصهاينة + ديوان 

الشعر الفلسطيني # الشتات لما 
وسعهم أن يصابوا إلا بالاندهاش!! 
ولو تأملالشعراءالعرب قصائد 
الجيل الجديد خ المهجر لما وجدوا إلا 
التصفيق تعبيراً سريعاً عن الإعجاب 
بما يكتبون. 
إنه الحنين الذي تشرّبته النفوس» 
وعاشته الأقلام يوماً بعد يوم؛ وتفتحت 
من أجله زهور الأشعار كف دروب 
الاغتراب. 
إنه القبض على جمر الوطن بقلم 
الإبداع: يقابلهالزهد## حجارة 
الياقوتالمتناثرة #العواصم هنا 
وهناك. 
الشاعرة مريم العموري التي أصدرت 
باكورة دواوينها الشعرية؛ واستفاقت 2 
صباح يوم مهجري على خبر هذا 
المولود الوسيم. كانت قد سهرت على 
حلمهاأعواماً طويلة وهي تشدو 
للوطن ف كلماتهاء تتوجع لألمه؛ وتفرح 
لابتسامته: وتنثر ف النفضوس عشق 
الوطن الغالي.. 
المهجر.. واصلت هذه الشاعرة بحثها 
عن «كيمياء» القصيدة وسر تفاعلها 2 
القلوب؛ تماماً مثل عملها ف الصيدلة 
وسؤالها عن معادلة الطريق إلى 
النجاح. 
قرأت أشعارها حين كانت أوراقاً ‏ 
طريقها إلى التلحين والإنشادء وسمعت 
قصائدها يوم كان الأصدقاء المقربون 
.4 بعض تلك الفرق والمؤسسات 
يُسمعونني آخر ,إبداعات» هذا الكنز 
الشعري الجديد «مريم العموري». 
كنت أتابع باهتمام ما تكتب؛ رغم بعد 
الجغرافيا وقربالهمٌّ والضكرة؛ ويوم 
وصل البشير #* «مؤسسة فلسطين 
اللثقافة:, يُهديني أول نسخ الديوان 
مطبوعاً. شعرت بفرحة لا توصف. 
كيف لاء وقصائد الديوان عرقناها منن 
سنوات ألحاناً ندية وأضواتاً شجية 


بقلم: سميرعطية 


وكلمات رقيقة قوية!! 

(إلى غرب القلب) إذن!! 

إنه الحنين إلى الوطن: والتمسك 
بالحلم المقدسي المحاصر بالحراب 
والذي تدافع عنهالشاعرة مريم 
العموري حتى النزف الأخير من 
أشعارها المقاتلة. 

المهجر والوطن المحتل وحروف قادرة 
أن تصاغ كعقد بديع؛ جعلت من مريم 
العموريإحدى شواعر فلسطين 
القادمات: وشاعرةالمهجرالمتلضعة 
بالأمل؛ تكفكف دموع الوطن بأوراق 
القصائد. 

بين دفتي الديوان تتلمس خطى شاعر 
النيل حافظ إبراهيم؛ وتبحث عن 
أقمارالسياب + نهر دجلة: وبين 
النيلين وقفضت تبحث عن الكناري 
اللاجئ يحيى برزق الشاعر الذي دُفن 
رغم حلمه ‏ الاغتراب»؛ وهي بين 
هؤلاء جميعاً تشدو للفجر المولود من 
أحشاء الليل البهيم. 
تنضماليومالشاعرة مريم عطا 
العموري إلى شعراء فلسطين 4 
المهجر: وأعتقد أنها ستضيف الجديد 
المتميزإلى تجربة الشاعر المهجري.. 
الكنها ستتميز بأن تجمع بين الحلم 
والأمل بيراع من يقين. ا 


حوار سريع مع الشاعرة مريم عطا 
العموري وجهنا إليها حول ديوانها الأسئلة 
التالية : 


- واضح أن جمهور مريم العموري «السمّيع؛ أكثر من 
جمهورها «القارئ» وذلك بسيب التأخر النسبي 4 
إصدار الديوان: لماذا هذا التأخر ولماذا الآن؟ 

لم أكن حقنيقة أفكر بشكل جدي بإصدار ديوان لي 
لولا تشجيع «مؤسسة فلسطين للثقافة» وي مقدمتها 
مديرها الدكتور أسامة الأشقر. وإن كنت لملمت فيما 
قبل بعض قصائديء فيما يبدو أنه مشروع ديوان بقي 
رهين درجي المنسي.. وقلقي من خطوة النشر. ذلك أني 
كنت على مدار السنوات الماضية ولا أزال منشغفلة 
بالكتابة الغنائية لفرق النشيد والغناء الملتزمة.. وهذا 
النوع منالشعرلا بد له من تضرغ وجداني وزمني 
يحول أحياناً دون استثمار إرهاصات القلب التي تبحث 
عن موطئ لها ركن شاعرية مؤرقة بتلك الالتزامات. 
تتقاطع لغة الشعر بينهما أحياناً.. ولكن لكل خصوصية 
تجبرهما # أحايين كثيرة على المضي # مسار متواز.. 
وإن كان مسار النشيد قد استبق خطاه بمسافة ليست 
بالقليلة. لهذا كان ديوان «إلى غرب القلبء بارقة أمل 
أطلت على ذلك المكنون 2# نفسي فاستأنس بها. 


- لماذا اخترت هذا العنوان «إلى غرب القلب»؟ 
#الغرب والقلب.. توليفتان عندي لليعد والقرب.. 
والغربة والأنس.. والغروب والأمل.. وأشياء أخرى 
كثيرة.. 

فعلى الرغم مما قد يبدو أنهما على طر نقيض.. إلا 
أنه لا حياة لأحد منهما دون الآخر. 

الذلك لم تتجاوز مساوف الغرب على بعدهاء شق قلبي 
الساكن بين ضلوعي.. والذي أحمل إليه بالشعر 
الواعجي وأفراحي وأحزاني 
الحنين.. فيستروح ع ثنيّات نبضه ذكر الله.. والوطن.. 
والشهداء.. والأهل وكل شيء حبيب. 

وهذه مقدمة استهللت بها ديواني علها تشي ببعض ما 
أومأ به هذا العنوان.. 

من شرق الروح المجئّحة بتواشيح الإيمان 

إلى غرب القلب الْعَرّق بحكايا الراحلين 


تنتثر الأشواق كوفيّةٌ تلن وجه الأفق لط 


وأحلامي؛ تتمايل على جناح | 


أوراق تقافية 


ليلة أخيرة )١(‏ 


«أصابوني بطلقة غدر 
ثم ساقوني بوحشية إلى المعتقل 
وتركوني أنزف آخر ذكرياتي» 


ولقد سقط اليوم وحدي 

ولقد قبضت على الرصاص يشق # بطني جراحاً فوق جرحي 
وأَجُرْني صوب الجدار.. يؤز بي رأسي صُداغ 

ألمي عصيُ الوصف يتحر التخاغ 

جرحي حريقٌ ليس يطفئة الأنين ولا الصّراخح 

أواآآة ما أقساك يا ساعات أنفاسي الأخيرة 


أهي الأخيرةٌ يا ترى.. أهيّ الأخيرة؟؟ 
أأموث وحدي لا رفاقٌ يسعفونَ 

ولا عيوا 

لا وجة أمي؟ 


يا من يُحمَلُني سلاماً للذين مضوا إلى العلياء قبلي 
أواآآآه ما أشقاك يا ساعات أنفاسي الأخيرة 


الليل ساج ليس يجِرْعُهُ مصابي 

فوق آلامي بطيئاً يستمِرٌ 

والموث هذا الموث ب رأسي.. وأسماعي يَضّرٌ 

أهذي وأجهششُ 2 الغشاوة غائراً بيني وبيني 

كيف أبكي؟؟ 

هل تخون العين عهداً قد سَطَّرتُ حروفةُ بنجيع قلبي 
رُحمى لديلك..إلى ضعيف عاثر © باب عطفك يا إلهي 
تصطكٌ ‏ الأحشاء أشرعة الحقيقة..تعتريني 

مالي أرْجٌ الأرض من تحتي 

وترجُف فِيّ روح لست أعرفها 

كفى يا هذه..اتسلّي 

أريحيني 

أريحي العمرّ من صلّف الثواتي 

من خرقة الدمع المحرّم حر وجهي أساة 

من غلظة الأغلال قد عضّت على صدري صداة 
هيا انشقي ما قد تبقّى من فتاك وأطلقية 

قصّيه كيما يستحيل مراسياً من غير ماء 

لا جواب.. ولا شعاعٌ 

ولا انتظارٌ ولا وداغ 

وكأنّهُ ظلٌ وضاع 
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يمر العيد (؟) 


يمر العيد ‏ قلبي وجرحٌ القلب غثاةٌ 
يمرٌ العيدُ 4 وطني على أشلاء قتلاهةٌ 
على طفل يروي الزهرٌ يُعْدِقٌ 2 عطاياة 
على شيخ يواري الدمع عمّن جاء ينعاة 
جثا رَعشاً يلملمٌ ما تبقى من بقاياةٌ 


فهذا ,آخر العنقودء عند أخيه واراةُ 


نكن 

يمرٌ العيدُ فك الزنزان يلقى من تمئاة 
فأبهتة ظلامٌ السجن والجلادٌ والآهُ 
وجرحٌ هاج 4 جسد الأبن” الظئ؛ فأوهاة 
وأما الروحٌ ما فتئت تردّدُ 4 حنايا 
إلهي أنت لي أملٌ فكن للقلب سكناه 
إلهي أنت لي شوق فمن إلاك ربَاةُ 


مه 

وكفكف دمع العيدٌ وبعض الدمع أشجاءُ 
أبيكي العيدة ا العيدٍ وباليشرى عهدتاة 
فما للعيد محزونٌ وأئْ الأمر أبكاة؟ 


جب 

أنا يا صاح لا أبعي شهيداً قد فقدناةٌ 
ولا أبكي الكَمِيّ الحرٌ حين الذكرٌ نجواة 
ولكني بكيث العبد تُثقلُهُ خطاياة 

مضى رمضانٌ ب عَجَل وما بالذّكر أرساة 
ولا أحيا له ليلاً ولا -10 فصلاة 

ورغم التيه والثكران خال العيد يرضاذ! 


؟ية 

أنا أرضى لمن أرضى إلهاً بات يخشاةُ 

أنا يُشرى لقوَام بجوف الليل نجواة 

أنا للطفل أمنيةٌ فيهواتي وأهواة 

أنا اللخير أَنّى كان بالأأحضان ألقاهُ 

فهل يا صاح تدكرة إذا ما عَاب ذكراة 
نعم يا عي أنت الخيرٌ كيف العيد أنساة 


)١(‏ و(؟) قصيدتان من 
ديوان مريم العموري. 


عن دار الهادي ومركز دراسات الوحدة الإسلامية ف بيروت» صدر كتاب «الإرهاب الصهيوني - عقيدة مجتمع وتاريخ دولة» 
للكاتب الفلسطيني الدكتور مصطفى اللداوي؛ يؤصل نظرياً وعملياً لفهوم الإرهاب الصهيوتي؛ الذي بات مغردة ومصطلحاً 
أساسياً 4 القانون السياسي والإعلا مي؛ وأصبح للأسف مرادفاً لأعمال المقاومة والتحريرء حتى طال الأعمال الخيرية. 
ويأتي إصدار الكتاب لتبيان الإرهاب الحقيقي والتفرقة بينه وبين المقاومة المشروعة. كما يعرض لجذدور الإرهاب عند اليهود ‏ 
الفكر التوراتي والنصوص التلمودية. ويستعرض التاريخ الأسود لليهود ‏ مجال الإرهاب منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم من 
خلال المنظمات والقادة الصهان' 
يقع الكتاب 4 41 صفحة من القطع الكبير» قدم له رئيس اتحاد الكثاب العرب الدكتور علي عقلة عرسان» وتضمن خمسة 
فصول الأول حول مفهوم الإرهاب ونشأته ودوافعه والموقف منه. الفصل الثاتي؛ جدور الإرهاب عند اليهود 2 الفكر التوراتي 
والنصوص التلمودية والفكر الصهيوني والاستراتيجية العسكرية. الفصل الثالث؛ الإرهاب الصهيوني 2 العصر الحديث 
كاستراتيجية دائمة؛ والمنظمات الإرها وقادة الإرهاب الصهيوني وأشكال الإرهاب الصهيوني. الفصل الرابع؛ الإرهاب الصهيوني 
والاسناد الدولي. وأخيراً يحمل الفصل الخامس عنوان: الانتفاضة الفلسطينية ومشاهد من الإرهاب الصهيوني وحقائق وأرقام ت 
صدر حديثاً عن دار علاء الدين للنشر والتوزيع كتاب جديد بعنوان «التأريخ التاريخي ما بين السبي البابلي واسرائيل 
ألا الصميونية, يتمحور حول التأريخ التورا بين إسرائيل الكنعانية وإسرائيل العبرية وإسرائيل الصهيونية: من خلال ما ||| 
أسماه حفرية نصية تاريخية أركولوجية ف الماضي المتخيل الافتراضي لليهود. وهو الكتاب الثالث ثلباحث السوري الدكتور إسماعيل. | 


ضمّ الكتاب ب بابه الأول السبي ١‏ ين ين ني والفارسي؛ شخصيات السبي؛ عقيدة العقاب والثوابه المسيح ونهاية ‏ |) 
اليهودية: والعهد اليوناني. وغيرها: أما الباب الثاني ففيه استعراض للفلسفات والمذاهب القديمة: وصولاً إلى الشتات || 


بية والكا 
ويتضمن الباب الرابع شرحاً لنفوذ الإعلام الصهيوني والهيمنة اليهودية على أوروبا باستخدام مقولات الإعلام االصهيونية حول 
الحقوق التاريخية اليهودية ‏ فلسطين؛ ويعرض لمفهوم السامية الصهيونية والنازية ف الإعلام الصهيوني. 
8 7 عم يوك ل جر 0 ا 
من الكلنيي والخقيوع أن اريخ من المنظور الفلسطيني والعربي كثير من الرؤي عن التاريخ من المنظور اليهودي.. كما يقول غارولي إسرائيل: دكا 
استعماري من حيث الجوهر مغلف بأسطورة لاهوتية كاذبة..18 : 
'هوتيا 


لخريطة الطريى» ودلك كنا أحمد قريع الحَانْن والدي يتناول بالتفصيل مفاوضات طابا واستوكهولم التي جرت بين |) 
العامين 19940 و تدر فاشك التمن 2 كاب د نينا حسب رواية قريع الدي يقول أتها مغايرة للرواية الإسراكيزية الت 
طاما روّجت أن الفلسطينيين ردوا العرض الإسرائيلي للسالام: وفشلوا ام ]| 
وتكمن أهمية الكتاب - كما تعرفه المؤسسة- 4 أنه شهادة شخصية من أحمد قريع (أبو علاء) الذي تولى مسؤولية التفاوض 


أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية # بيروت الجزء الث 1 بة الم 3 ة للمفاوض 1 
1 1 بيروت الجزء الثاني من «الرواية الفلسطينية الكاملة للمغاوضات: من أوسلو إلى || 
/ 


يأتي الكتاب كجزء ثان من ثلاثة أجزاء؛ وهو بمثابة شهادة شخصية موثقة بالوثائق والصور والحقائق؛ يقدمها مسؤول 
: 0 3 ق» يذ دل | 
بنفسه؛ وحاور خمسة رؤساء حكومات إسرائيلية تعاقبوا على سدة الحكم 7 


3 
ا و مه رثقافية 3 فلسطير 
5 0 0 ية وثقافية عن واقع الصهيونية واليهود ذ 0 
قسم المؤلف كتابه (5اه صفحة) إلى ستة عشر فصلا وتئاولها بعد المقدمة على النحو الآتي: (الديموجرافية اليهودية) ظهور 
يِ يموجرافية اليهودية) وظهور 
3 جذور الاستعمار الاستيطاني الصهيونية) قبل باذ 
وبعده ووعد بوش. (صرع المصطلحات والمفاهيم) وموضع الإرهاب 2 الخطاب الصهيوتي والمقاومة 2 3 6 0 
الإعلام الصهيوني. (خرافة القومية اليهودية) وتهريف الصهاينة 3ت 6 
0 وأتون الصهر الإسرائيلي. 0 5 
بها من النزعة المادية واللذة والشذوذ والإباحية والعنف. (ثقافات الجماعات اليهودية) ولغاتها وأزياؤها متاحة 
الصهيوني للواقع) ولمريعلنة ومفهومه للسلام. (رحلة 2 العقل الإسرائيلي) بين اليساريين 0 0 د | 
وتاقط الأساطين وجرت اراد (العداء لليهود واليهودية) وإشكالية معاداة اليهود يي الغرب والشرق ل 3 .2 0 
والنازية) والنازيون الجدد وهتلر مؤسس الدولة الصهيونية وتجارة الهولوكوست. (خرافة البروة 0 00 1 
رن الاك )1 بر لس نان سرائيل) والكلق من ذلك والمشروسان السلييي و00 
3 والمشروعان الصليبي والصهيوني والوجدان! أذ الصليبيين9 
يِ ني والوجدان الصهيواني ومصير الصليبت» 


مأ عناو5ه7 8053-ام عط عل أكأناه 080005113105 موتملادعلوم طلأبنا طعداء 5ععءه1 عولامم أاعج؟ ذا 


عنام طاينا لعالآأناهة 5مادع 01م معد0ل /ناع] لق .2007 لمقناءطةط 11 ,تمع ادذناعل 


عنا 050 وذو ك-ام لعرعنع؟ علطأ 0626 و5أأه/ا62)ا© ومء02لااناط عه عاطمونة عط ععلاه ومتأمواه 


عممحاة أدعذامط لعلطا 5'صمقاذا 
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أين حقوق الإنسان9 


تائه بلا عنوان كذ بالاد النسيان 
يصيح يا إخوان 
يجول 4 هذه البلدان 
يصرخ بالقلب واللسان 
أنا من بلدة سمراء سكانها لطفاء 
كيف لامرئ أن ينسى الربيع ‏ حضن الأوطان! 
وهطول الأمطار على الجدران 
قوق الشوارع و جَوَف الوديان 
فأجابني صامت بإتقان 
أين هي حقوق الإنسان؟ 
عائشة العمري 


الجرح الأعمق 


فلسطين يا جرحي 

كل الجروح دونك تبلى 

وتنسى إلا أنت 

إن كجرحٌ كلما تقادمَّ عليه الدهرٌ 
يتجدد؛ ويقوى ولا يبلى 
فلسطين أنت كما شجر الزيتون 
يرسلُ جذوره إلى أعماق الأرض 
ليبقى؛ ليحيا ليظلَ راسخاً أبد الدهر 
ولا يموت ويضنى 

فلسطين يا أرضاً موشاةٌ 

يشجر الخرم 

أنت تارية الأرض 

أنت مهبط الوحي والرسالات 
أنت منبت الأنبياء ومغتسلهم 
ومثواهمٌ الأخير 

فلسطين أنت جنةٌ الدنيا 
ورسالةٌ السماء 

أنت مجدٌُ الإنسان 


وعشقُ الأرض 


أثير الدين الزيادي 
صنعاء/اليمن 


عرس المفازي 
إلى روح الشهيد إسماعيل 
نظمي ريان 


ياامن حشدت الجيش تبغي نزهة 
أرضنا وتظن أنّك تسلم 
فاليوم تعلم أننا من عصبة 
الله قد باعوا النفوس وقدّموا 
وخرافة الجيش المظمّر هدّها 
أرض إسراء النبي مخيّم 
هذي المغازي فاحترس من نارها 
واعلم بأن ترابها يتضّرم 
تهوي الجبال اذا اكتوين بحرّها 
كم تستعيذ من اللهيب جهئم 
من جرحها تستلَ سيفاً صارما 
وتخط ألوان الصمود وترسم 
فيها بيارق عزنا قد رفرفت 
حتى توارت خلفهن الأنجم 
ينمو على أعتابها زهر الفدا 
والمجد فيها يرتقي ويحوّم 
إها جند الإله وحيثما 
وُجدوا وَجدت النصر يرويه الدم 
أسد تراها ع المعارك تبتغي 
أعلى الجنان وللردى تتيسّم 
رضعوا الشجاعة من حجارة أرضها 
وعن الرجولة والفدا لم يفطموا 
قد أقسموا ألا يهان ترابها 
وحمى الأسود على القرود محرّم 
إن لاح 2 ميدانها دبابة 
فالطفل من أطفالها يتقدّم 
واذا المنية أخرست جيش العدا 
فاعلم بأن سالاحهم يتكلم 
هم زهرها وربيعها وشبابها 
وهم الدوا لجراحها واليلسم 
قل للذين تمايلت أجسادهم 
بين الغواني والمنازل تهدم 
والخمر ملّت من مذاق لعابهم 
وجراحنا تشكو دماها الأسهم 
تحذاء طفل # ثنايا حارتي 
4 كفّه حجر مقدّس يرجم 
أعلى وأرقى من حماة عروشهم 
وأجل من كل الطغاة وأعظم 


محمد سعيد رياح 


الضلاة بساحة الأقصى 
هبّت إليكَ جُوانحُ الأسحار 
الهبا تأجّج شاهق الأسوار 
تهفو إلى لقياك 4# عتم الدُجى 
بمشاعل النيران والأنوار 
زحفا أبيًا لا يلين لظالم 
بمواكب الأبطال والأحرار 
تحمي حمى الأقصى بشلالاتها 
من دفق أفئدة مع الأنهار 
تعلو بها الأرواحُ موجا كاسحا 
اليدمّرٌ الدنيا على الأشرار 
لمعت سيوف الله تجتالُ المدى 
بأكف جند تنتشي للثار 
صهلت خيولُ دمائهم ‏ لهفة 
كي تلتقي حمّما على الكفار 
زأرت رعودُ أسودهم عبر الضحى 
والكونُ يترَع من لظىّ وغبار 
شقت صدى الأهوال ف ساح الوغى 
والعزمُ يمحم دقة التيّار 
وتسربلت أكفائها #4 بيعّة 
للمسجد الأقصى على الأخطار 
نَيْلٌ الشهادة ليس بالأمرالذي 
بأتي القواعدَ 2# فناء الدار 
الشهادة 
عقبانُ معترك بكل نهار 
خطفوا شموس المجد من أفلاكها 
كي يرتووا بلهيبها الفوّار 
رهبان ليل زوايا ظلمة 
أو سُّجَدٌ لله الأسحار 
وجباههم لثمّت حُبيبات الثرى 
بتذتل للواحد القهّار 
نيل الشهادة مطلبٌُ تجري له 
أرواحُنا ‏ ساحة الإصرار 
وجها لوجه مع رصاص المُعتدي 
فقلوبنا دُقت على الأصخار 
نلتفُ حول مُحيطه بالنار 
وصدورُنا تحمي حمى الأقصى الذي 
يمضي له أفْقٌ الجِمّاجم مُسرعاً 


فالأمرٌ ليس له تأخَرٌ ساعة 
والفجرٌ أطلق صيحة الإبحار 
إن الصلاة بساحة الأقصى دم 
ينساحٌ بين العز والإكبار 
فلنلتقي 2 الصَفْ نلحَق بالذي 
وَصَلَ الجنانَ بصّحبة المختار 
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آه يا ساحة الأقصى 
تعددت المرافق؛ وكان انتعاشي # مرفق واحد فقط. لطالما 
أرشدتيني. وكلما كنت على وشك الغرق كنت تنشليني وتعيديني 
أقوى. # كل مرة كنت أعرف ميزة جديدة فيك. والآن ما عدت 
أقدر على إحصائها. لك تاريخ عريق © الشجاعة والصمود 
والبسالة؛ وبصماتك واضحة # كل فناء من أفنيتك. ولكن ينسبى 
الإتسان جمالك ليعود مرة أخرى ويمعن النظر ويسّبح خالقه 
بصدق وحنان وتيقن بأنه لا يستطيع الابتعاد 
الحب يبقى لفترة معينة. أي عند قربك من المحبوبة؛ ولكنك 
عندما تبتعد عنها يصبح الأمر مجرد ذكريات تحن لها وتشتاق 
الرائحة ماضيهاء إلا أنت! 
كلما أحاول نسيانك لأنجز قليااً وأقدم إنجازي رداً لمعروفك» 
أجدك تخرجين على المرآة # الكتاب» بين السطورء وحتى بين 
نبضات قلبي وشهيقي وزفيري يبقى حبك يعيد الذكريات من 
الماضي؛ ويبني حاضر لا أدري إن كنت سأبقى إحدى شخصياته 
على الأقل! 
اقبليني كما .جوك» وسأدعو خالقي؛ وادعي معي أن يخرجني 
امن هنا القبو والدفء يلف قلبي لأراكِ وأتحسس جمالك 
وسأبقى على يقين أني ‏ النهاية سأصل إلى نفس النقطة التي 
خرجت منها. لن أنسى دمك النازف؛ وجرحك العامر بدماء جند 
صلاح الدين. 
أنا ابنك البار. لا أنسى نسمات الهواء # الأيام الصيفية؛ تحت 
شجر الزيتونء ما استطاعوا أن يحرقوا تسجيلات ذكرياتي معك. 
وكأتي عندكه وأنا أتمشى على حجارتكه أراجع حفظ القرآن» 
لأسمعه لشيخي؛ وأحظى بقطعة حلوى. يكفي أتي معك أمضي» 
و كل سنة أصعد وأرتقي؛ وكنت تباركين لي بنجاحي وتفوّقي» 
حفظك الله يا ساحة المسجد الأقصى المبارك: كيف لا أعشقك 
وأتت طريقي إلى الجنة؟ كيف لا أهيم بحبك وأنا بعيد عنك؟ آم 
يا قلبي المرهف بحبها! 
وها أنا كل يوم أكبر سنة: # كل ساعة أهرم وأدوخ ‏ شيخوخة 
بُعادي عنك سنين؛ ولكن عديني أنك ستحضنيني عندما أرتمي ب 
أحضان ساحتك. 

, مي جمعة/الأردن 


حماس تنازلت عن بعض الامتيازات لمصلحة حركة فتح من أجل 
مصلحة الشعب الفلسطيني وحقن دماء أبنائه. 


رئيس الوزراء الفاسطيني إسماعيل هنية 


اتفاق مكة (بين حماس وفتح) وقفة تاريخية وإنجاز عظيم وموقف 
مشرف: وندعو لنهج الوحدة والعيش الجماعي. 

الشيخ صالح بن حميد 

إمام وخطيب المسجد الحرام 


لن تعترف ب(إسرائيل): لا يوجد شيء عندنا اسمه (إسرائيل): لا 
الواقع ولا 2 الخيال. هذه فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى. 

الشيخ نزار ريان 

قيادي من حماس 


* أمريكا لا تريد حلا 5 للمسالة فوته ور|تكراكيل) لستطل تناود 
وترفض أي حل تقوم على أساسه دولة فلسطينية 
أهمية استثمار أي اتفاق فلسطيني ‏ خط تأصيل حركة الانتفاضة 
وحركة الممائعة. 

آية الله السيد محمد حسين فضل الله 


إن (إسرائيل) لن تستطيع هدم الأقصى إذا تكاتف العرب والمسلمون 
معاً أمام هذه الانتهاكات التي تحصل لواحد من أبرز الرموز الدينية 
الإسلامية #ي العالم. 

البابا شنودة الثالث 


#ااستراتيجية الولايات المتحدة (# العراق) خاطئة تماماًء والأسوأ من 
ذلك أننا لن نتمكن من الفوز بهذه الحرب. 


الجترال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك 


مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنى التحتية الضعيفة 
أصللاً وأعمال عنف مذهبية الطابع. 


جاء # استطلاع للرأي أجرته صحيفة 
«هآرتس الصهيونية:» أن المشكلات السياسية 
داخل الكيان الصهيوني تحتل أولوية لدى 
الرأي العام الصهيوني. وجاء # الاستطلاع 
حول الموضوع الذي يقف اليوم 2 رأس جدول 
أعمال المجتمع الإسرائيلي وما هوالموضوع 
الثاني ف أهميته؛ يظهر أنه الطرف الأعلى 
من السلّم يوجد تطهير جهاز السلطة من 
الفساد والإدارة غير السليمة: مع درجة ه,1/71: 
وبعد ذلك إعادة بناء االجيش الإسرائيلي وقدرة 
ردع (إسرائيل) ١,71:؛‏ وتقريب الفوارق 
الاقتصادية 7١,١‏ .ومكافحةالعنف 
والجريمة 16,4/: وإحراز اتفاق سلمي مع 
الفلسطينيين 7٠١,8‏ 

مع ذلك؛ يبدو أن الجمهور يميّز تمييزاً جيداً 
بين تعجّل علاج موضوع الفساد: وأهميته 
كخطر وجودي على دولة (إسرائيل). ذكر؟؛/ 
التهديدالأمني كأكبر خطر وجودي 
ل(إسرائيل) ‏ حين أن /7١‏ رأوا الفساد أكبر 
الأخطار (15): يعتقدونأن الموضوعين 
خطران بنفس القدر و4 لا يعرفوا 


الثاني تقريب الفوارق الاقتصادية؛ وموضوع 
الفساد بعده فقط. 

فيما يتعلق بمكافحة الفساد؛ تعتقد أكثرية 
الجمهور (204)) أن الإعلام يقوم بدور ف هذا 
الموضوع على نحو جيد بما يكفي أو جيد جيداً 
قياساً إلى ؟: فقط يقولون إنه يشغل دوراً 
على نحو سيئ أو سيئ جداً. أما الشرطة: 4 
مقابلة ذلك؛ فالتقدير لهاي هذه القضية 
أقل: 47: فقط يعتقدون أنها تقوم بدورها 2 
الكشف عن حالات الفساد لدى القيادة على 
نحو جيد أو جيد جيداً ئ حين أن 141 
يتمسكون برأي أنها تقوم بدورها 2 الموضوع 
على نحو سيئٌ أو سييّ جداً. 18 
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ولد شهيدنا الشيخ والقاضي الشرعي والقائد القسامي بسام الفرا اعد 

2 الثامن عشر من شباط/فبراير عام 19/8 ليتربى ‏ أسرة 

فلسطينية لاجئة؛ تعود جذورها إلى مدينة بثر السبع المحتلة منن 

عام 194. وكان الشهيد بسام الفرا أحد أبناء خان يونس الذين 

عملوا بصمت من أجل أن تحيا فلسطين بكرامة؛ تزوج من إحدى قريياته, وقد رزق بولدين وبنت. 
تلقى شهيدنا تعليمه الابتدائي عام 1984 2 مدارس وكالة الغوث بدءاً بمدرسة «معنء الابتدائية, 
ثم انتقل إلى مدرسة «البرشء الإعدادية ثم مدرسة «خالد الحسنء الثانوية. وكان الشهيد من 
المتفوقين حيث أكمل التعليمي الجامعي # كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية: وبعد أن حصل 
على درجة البكالوريوس؛ التحق ليكمل رسالة الماجستير # القضاء الشرعي. 

وقد شغل القاضي بسام منصب مدير الإرشاد الديني والأسري ف المنطقة الجنوبية؛ ثم عمل 
قاضياً شرعياً ‏ المحكمة الشرعية بمدينة خان يونس؛ ومحاضراً بالجامعة الإسلامية. كما أن 
رسالة الماجستير التي أنجزها تدرّس الآن # الضفة الغربية كمنهج إحدى جامعات الضفة. 
امتازشهيدنا منذ نعومة أظافره بحبه للصلاة والعبادة وكان ذلك بمسجد أبو عبيدة بن الجراح>» 
حيث بدأ التزامه هناك ليشق طريق الدعوة ويؤسس البنيان الدعوي والأسري ف المسجد؛ ثم 
انتقل إلى مسجد الدعوة ليكمل مشواره الدعوي ويعزز نشاطه. 

كان للشهيد القائد الأشر تغيير سلوك الكثير من أبناء العائلة: بل إنه أحدث تحولاً جوهرياً 
على مستوى المنطقة من خلال الحث على الصلاة والالتزام بالمسجد؛ فكان معظم شباب العائلة 
يحاولون بسام 4 أفعاله وسلوكه وعلاقته مع والديه؛ فكان مثالاً للابن الصالح الذي 
يسمع ويطيع أوامر والديه. ومما شغله أكثر أن يجمع الشياب والجيل الصاعد على كلمة 
التوحيد. 

التحق شهيدنا بكتائب الشهيد عز الدين القسام ‏ بداية عام ٠٠#‏ حيث كان ذلك من خلال 
الإلحاح على إخوانه. لم يكتف بأنه دا. وخطيب ومحاضر 2 الجامعة الإسلامية: بل أراد أن 
يكون رقماً ‏ سجل الجهاد والمجاهدين: فشارك ذ ذرع العديد من العبوات الناسفة: وأيضاً ب 
حفر الأنفاق الصغيرة لزرع براميل انفجارية ف المناطق الشرقية لخان يونس؛ وقام بإطلاق عدة 
قذائف هاون باتجاه مستوطنات العدو ونصب العبوات. كما كان الشهيد يجيد هندسة الكمائن» 
فيعمل قاضياً نهاراً ومرابطاً 2 ليله. 

كان شهيدنا يجمع التبرعات من هنا وهناك للارتقاء بالمجاهدين لشراء المعدات العسكرية 
ولتخفيف العبء عن إخوانه 2# كتائب القسام؛ وكاتت انت من اهتماماته لعبة الكاراتيه والرماية وكان 
يجيد القنص. 

خرج بسام ف تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً برفقة الدكتور «ماجد الفراء متوجهاً إلى 
عمله 2 المحكمة الشرعية حيث يعمل قاضياً هناك: فتوقفت سيارة الدكتور ماجد بالقرب من 
دوار بني سهيلة ثم طلب بسام سيارة أجرة لتوصيله إلى مكان العمل. . ولكن عندما وصل إلى باب 
المحكمة خرجت عليه ثلاث سيارات من نوع ,504؛ تابعة لعائلة «أبو كوارع: الذين يعملون ‏ جهاز 
الأمن الوقائي» فقدم اثنان من الأشقياء 4 محاولة لخطفه بعد نصب كمين له؛ ولكن فشلت 
المحاولة فقاما بإطلاق النار من مسدسهم تجاه خصره ليسقط على الأرض وفتحوا عليه وابلاًٌ 
من الرصاص الأمريكي المتفجر فاستشهد على الفورء لتطاله يد الغدر والخيانة وكانت جميع 
الطلقات 2# رأسه.8ا 1 


الشهيد القسامي 
علي عيسى النشار 


ولد شهيدناالمجاهد السابع 

عشر من أذار/ مارس عام 1547م 

اليتربى # أسرة فلسطينية ميسورة الحال تعود جذورها 
إلى قرية «زرنوقة» المحتلة منن عام 1448؛ وهو ابن القائد 
المهندس عيسى النشار أحد أبرز قادة حماس # مدينة رفح 
الصمود. 

تلقى شهيدنا تعليمه الابتدائي عام 1984 2# مدارس وكالة 
الغوث برفح ثم انتقل إلى المرحلة الإعدادية 2 مدرسة 
ذكور رفح الاعدادية ,أ» ومن ثم مدرسة بئرالسبع الثانوية 
فكان من المتفوقين؛ ثم انتقل ليكمل مشواره التعليمي 
الجامعي حيث درس #4 الجامعة الاسلامية تخصص 
كمبيوتر تعليمي إلا أنه لم يستطع إكمال مشواره التعليمي 
الجامعة الاسلامية لانشغاله الدائم غ صد الاجتياجات 
المتكررة لمنطقته فانتقل ليدرس # جامعة الأقصى. 
القدامتازشهيدنا منن تعومه أظافره بحبه للصلاة 
والعبادة حيث بدأ التزامه 4 مسجد «عباد الرحمن» ونشأ 
شاباً عابداً زاهداً ورعاً. لا يتحدث إلا بما أمر الله ليبدأ 
مشواره بحفظ القرآن الكريم وحضور جلسات العلم 
والعيادة حيث كان قليه متعلقاً بالمسجد. وي سن السابعة 
عشرة: انتقل شهيدنا إلى مسجد «أبو بكر الصديق» ليكمل 
مسيرة الدعوة والعمل للإسلام ‏ مسجده الجديد. 
التحق شهيدنا القائد # كتائب الشهيد عز الدين القسام 
منن بداية الانتفاضة: حيث كان ذلك من خلال إلحاح 
والدته؛ تلك الأم المؤمنة الناشطة ف العمل الدعوي. فكان 
شهيدنا من أوائل المنضمين لكتائب القسام على مستوى 
منطقته؛ يشارك إخوانه 4 صد الاجتياحات المتكررة لمنطقة 
حي البرازيل 2 رفح. 

كما شارك شهيدنا البطل ‏ تفجير عدد من العبوات ضد 
آليات العدو؛ وتجهيز العديد من العبوات من خلال الأنفاق 
الأرضية وإطلاق قذائف الرآن والعبوات الموجهة؛ وإطلاق 
صواريخ القسام والبتار ضد مستوطنات العدو ‏ منطقة 
رفح. والمشهد الذي لا ينسى كان حين خروج شهيدنا يوم 
العيد لإطلاق صواريخ على المستوطنات. 

وي مساء الثلاثاء 2005/4/0 اتجه الشهيد على النشار 
إلى منطقة حي السلام وبرفقته المجاهد القائد عائد 
البشيتي؛ فكان القدر ينتظرهما ل شارع المدرسين بحي 
الجنينة؛ حيث قامت طائرات الاستطلاع بقصف سيارتهما 
بصاروخين على الأقل ما أدى إلى استشهادهما على 
الفور.8ا 


ث انتظار صلاحها . . ( 


ما كانت الصرخة الأخيرة التي اتطلقت من أفناء المسرى هي الأولى التي يرتد صداها بلا جواب وكأن 
وقراً قد ضرب على آذان السامعين من حولهاء فغشيتهم سنة من البلادة والذهول..! 

وكأن الندوب الموزعة على جسد الأقصى ليست كافية بعد ليدرك أرباب قبائلنا المتكئين على أرائك 
الخمول أن الخطر الذي يحدق بالأقصى حقيقي وقائم..! 

دخلت الجرافات محيط الحرم وشرعت بأعمال حفر وهدم تحت جدران اللأقصى وظل العرب والمسلمون 
ينتظرون الخطوة التالية: أو يطالبون أهل فلسطين بأن يقفوا وحدهم # وجه الجرافات فيصدوها 
بعظامهم ويرصفوا طريقها بجماجمهم ويميطوا الأذى من طرقاتها بأظافرهم وأكفهم العارية! 
وظلت القدس رافعة جبينها متجهة بأنظارها نحو السماء تشكو إلى الله ظلم الطغاة وخذلان المسلمين: 
وتسأله أن يمدها بصلاح جديد ينتصر لها ويجيش الجيوش لفك أسرها. 

ولسنا نبالغ إن قلنا إن صلاح القدس الجديد لم يطل انتظاره؛ لكنه هذه المرة خرج من بين ظهرانيها 
وظل مقيماً بين حدقاتها يجفف دمعها ويحنو على جراحها ويُسمع صوتها المخنوق للعالم بأسره. 

إنه ولا ريب الشيخ رائد صلاح؛ هذا الرجل الحامل بين ضلوعه عزيمة أمة بأسرهاء هذا الناذر نفسه 
وعمره وجهده للذود عن مقدسات المسلمين # فلسطين وي طليعتها المسجد الأقصى. 

الشيخ رائد وصحيه كانوا بحق رهائن اللأقصى ورهانه الأول؛ لم ينصروه بالكلمات ولا ببيانات النصرة 
والإدانة فحسب, بل أسسوا نواة مشروع كبير حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن القدس ونصرة الأقصى 
بشتى الوسائل والسبل؛ فكانوا الأقرب إلى القدس حين أقصي عنها أهل فلسطين من أبناء الضفة 
والقطاع؛ وشيدوا المؤسسات التي تتولى إعمار المقدسات ورعايتها والتبصير بشرور النجمة السداسية 
التي تتهدد أهلّتهاء وحشدوا لها جحافل المؤمنين من أهلنا 2 المناطق المحتلة عام 144 يعمرونها يومياً 
للصلاة وينغرسون ‏ ساحاتها ويرابطون حولها 2 مواجهة الخطر الصهيوني: الذي ما انفك يهددها 
ويتريص بأقصاها الدوائر متحيناً الفرص لاجتثائه وتنصيب الهيكل على أتقاضه. 

كان صلاح الأقصى الجديد أول من أطلق نداء الاستغاثة من ساحاته ووقف بالمسلمين على مواطن 
الخطر التي تحيق بالمسرى وتتمدد كما السرطان تحته؛ فتخلخل أساساته وتُصدع أركانه؛ مرت سنوات 
عديدة يا شيخ رائد منذ أطلقت نداءك الأول: القدس ف خطر!! ظل قومنا ماضين # تثاؤبهم يؤجلون 
الصحوة إلى أن تحين ساعة الهدم؛ وبقيت فلسطين وحدها تشعل انتفاضاتها وتهبها لأقصاها؛ وتنير 
مشاعل الطريق إليه بدم الشهداء وأشلاء الفدائيين المزنرين بالبارود. وأعمار من طوتهم عتمة 
السجون ودياجيرها. 

ماحاجة القدس بمليار محبّ مكبلين بقلة الحيلة؟! وماذا تصنع بمن لا يملك إلا أن يمني نفسه بصلاة 
رحابها ويُحجم 2# الوقت ذاته عن إشعال شمعة # سبيل الوصول إليها؟! 

لك الله يا معراج رسول الله ويا ذرات الأرض المبارك حولهاء وحسبك من ليى نداءك من أهل الطائفة 
الظاهرة على الحق # أكنافك؛ ومن بذل دمه دون تحرك حتى تظل عزيزاً وصامداً 4 وجه طوفان 
التهويد. 

ووعد الله حق لا ريب فيه؛ وطوبى لمن سيجتبيه الله ليكون من عياده الذين سيدخلون المسجد كما 
دخلوه أول مرةء في رطبون رمضاءه بالغيث؛ ويواسون غربته بصيحات التكبير ويشرعون 2# سمائه رايات 
الظفر والتمكين.8 
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تابعوها على النايل سات يتردد: 


1500 


